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 انْعِكاسُ المَعْنى على المبْنى في "مرثیة مالك ابن الریب" "دراسة بلاغیة"

  أسماء عادل محمد علي

ة  ، جامعة قسم البلاغة والنقد ، كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة بنات، القاهر 

  الأزهر ، جمهوریة مصر العربیة

   AsmaaAli.2057@azhar.edu.eg : البرید الإلكتروني

  الملخص:

یهدف البحث إلى بیان العِلاقة بین المعنى والمبنى في مرثیة مالك ابن 

ى لغة القصیدة وبنائِها، كما یهدف إلى الریب، إذ إنَّ ظِلال المعْنى انعكس عل

بیان أهمیة تداخل وتفاعل الأسالیب البلاغیة المختلفة في إنتاج دلالة توظیفیة 

من أجل خدمة المعنى وإیصاله بصورة قادرة على إقناع المتلقِي والتأثیر فیه، 

وخَلْق حوار فیه نوع من الإیحائیة داخل النص الشعري، كما یهدف البحث لبیان 

یف وظّف الشاعر فكرته (المعنى) باعتبارها كیانًا عضوی�ا، یتم دراسته وفق ك

تحلیل یُبیِّن مدى الانسجام والترابط من حیث اللفظ، والائتلاف من حیث المعنى، 

الذي كشف عن دلالة التركیب القائمة على الأسالیب البلاغیة التي تؤدي إلى 

راستي هذه المنهَجَ التَحْلیلي التذوقي اتساق العمل الشعري، وقد اقْتَفَیْتُ في د

البلاغي، بالكشف عن المعاني الدلالیة العمیقة من خلال بیان الأسالیب البلاغیة 

التي حملها السیاق، وتَجَاوَزَ بها المعنى الظاهر إلى المعنى العمیق، وكیف 

إنَّ وظَّف الشاعر تداخل هذه الأسالیب في إبراز المعنى، والكَشْف عن مراده، إذ 

لغة القصیدة (المبنى) استجابت لضغط (المعنى)، فجاءت أداة مُعبرة عن مقصد 

  الشاعر لما وراء المعنى.   

: الانعكاس  ،  المعنى ،  المبنى ، نبذة عن الشاعر، مرثیة  الكلمات المفتاحیة

  مالك ابن الریب
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The reflection of the meaning on the building in the 

"Elegy of Malik Ibn Al،Rayb" "a rhetorical study" 

Asma Adel Muhammad Ali  

Department of Rhetoric and Criticism, Faculty of Islamic and 

Arabic Studies for Girls, Cairo, Al،Azhar University, Arab 

Republic of Egypt 

Email: AsmaaAli.2057@azhar.edu.eg 

Abstract: 

The research aims to demonstrate the relationship between 

meaning and building in the Marathi of the owner of Ibn 

al،Reeb and aims to demonstrate the importance of the 

interaction and interaction of different rhetorical methods in 

the production of an employment connotation in order to 

serve and communicate the meaning in a manner capable 

of persuading and influencing the recipient ". and created a 

dialogue in which a kind of suggestion was created within 

the poetic text, and the research aims to demonstrate how 

the poet used his idea (meaning) as an organic entity, which 

is studied according to an analysis that shows the 

consistency and interdependence of the word, The Coalition 

in Meaning, which revealed the significance of the 

composition based on rhetorical methods that lead to the 

consistency of poetic work, In my study, I quoted this 

rhetorical analytical methodology by revealing the profound 

connotations by describing the rhetorical methods carried by 

the context, It went beyond the apparent meaning to the 

deep meaning, and how the poet used the overlap of these 
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methods to highlight the meaning, and to reveal its purpose, 

since it was the language of the poem (The building) 

responded to the pressure of (meaning), so there came an 

instrument expressing the poet's purpose beyond meaning. 

Keywords   : Reflection ، Meaning ، Building ، Overview of 

Poet ، Merathi Malik Ibn Al Reeb 
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  بسم االله الرحمن الرحيم
الحمد الله الذي علّم الإنسان من حقائق التصورات ما لم یكن یعلم، 

هدى وألهم، والصلاة وأطلعه على دقائق التصدیقات الموصلة إلى طریق الرشاد ف

  ، وعلى آله وصحبه وسلم.مع الناطق بجوامع الكل والسلام على سیدنا محمد

  بعد ...أما 

كان أكثر محاكاة ،فإن العمل الأدبي كلما كان تجربة إنسانیة صادقة

وتأثیرًا في الآخرین، وكانت له القدرة على تولید معانٍ جدیدة متعددة، مما یساعد 

، له القدرة على فرض هیمنته وتأثیره في الآخرین على خلق جوٍّ إبداعيٍّ 

ینقلها إلى السامع أو المخاطب، في عملیة تواصل من  لفكرةٍ الشاعر  فاستدعاء

فالألفاظ كالباس  - خلال تمكُّن الألفاظ من نقل ما یقصده المتكلم من معانٍ 

س یكشف عن قدرته في انعكا تج نصًاتن - ؛الخارجي الذي یحوي بداخله المعنى

فكرته على لغته، في سیاق یحقق عبقریته بمدى تحقیقه الأثر النفسي في 

   .المتلقي

لشعر من حیث اللغة (المبنى) مُلتصِقًا التصاقًا شدیدًا بالظروف اولأنَّ   

س العلاقة بین تلمُّ  على وقفتُ (المعنى)؛ فقد  المحیطة بالشاعر ومقصده الشعري

في توجیه الأسالیب البلاغیة المبثوثة في  وكیف كان للمعنى أثرٌ  المعنى والمبنى،

لوقوف على لغة وذلك ل تفسیرًا یتساوق مع مناسبة المعنى؛القصیدة، وتفسیرها 

یلجأ إلیها للهروب من  رة عما یدور في نفسه، والتيالشاعر التي جاءت أداة مُعبّ 

ذي حزنه، من خلال التعبیر عن المعنى عبْر المبنى ال الضغط الذي یُكابده لبثّ 

جاء مُوظفًا في صورة غیر مألوفة لتنسجم مع نفسیة الشاعر وانفعالاته التي 

        .انعكست على لغته

ن في إنتاج كمة، وهذا الدور الذي ینكان للمعنى والمبنى هذه المكا ولما

، وأسْفارًا زاخِرةً لاغي دُررًا مَكْنُونةفي تُرَاثنا الب ، وكانصورة لها تأثیر في المتلقي

ویُشبِع  ا یُرْوِى ظَمَأَهم المعرفي،ین الكثیرُ ممادثین الجفة، فیها للباحم والمعر بالعل

حَوْلهم  هم على وعيٍ، والتفَّ ا قد أقاموا أشعار نشعراء ؛ ذلك أنَّ العلمي نهَمَهم

 ى، وهممُثُلاً تُحْتَذَ  ویجعلونها، بهاقْتَدون وی ،یأخذون من أعمالهم النقادُ والدارسون

الدارسین بواباتٍ غَنیةً بالعِلمِ والمعرفَة، لِیَقِفُوا عند تِلكَ الأسفارِ ام أم بذلك یفتحون



       

    

 
 

٢٨٩٣

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا  ءااا 

 "ا ا  "  ْا  ْسُ اِْام " درا" 

 

 وحینَ یكونُ الحدیثُ عنِ ، السَمِینة دراسةً وقراءةً ومناقشةً وتعلیقًا وتحلیلاً وتطبیقًا

كانت داعیًا للتأمل  التي نقلت لنا أفكارًا مرثیة مالك ابن الریبهذه الأسفار نجد 

من أصدق أنواع الرثاء؛ لأنَّه یصدر عن  اء النفس الذي یُعدُّ فیها، فهي في رث

أجله بمفارقة الحیاة وهو في غربة  دنوّ ن زن لما یعتریه مِ ها الحُ قلَ عاطفة صَ 

، فهي مادة غنیة وجدیرة مكانیة ونفسیة، فكان نِتاج شاعرنا عمیقًا في مرثیته هذه

هضت قرائحه في نظم استنلما تضمنته من بواعث أثارت أشجانه، و  بالدراسة؛

فقد مثلت لوحة فنیة شاكیة باكیة  مل أصدق المشاعر الإنسانیة وأنبلها،مرثیةٍ تح

انعكاس المعنى حققت الأثر النفسي في المتلقي، وكانت هذه الدراسه بعنوان: 

  على المبنى في مرثیة مالك ابن الریب (دراسة بلاغیة).

والمبنى في مرثیة مالك ى ویهدف هذا البحث إلى بیان العلاقة بین المعن

إذ إنَّ ظِلال المعنى انعكس على لغة القصیدة وبنائِها، كما یهدف  ابن الریب؛

إلى بیان أهمیة تداخل وتفاعل الأسالیب البلاغیة المختلفة في إنتاج دلالة 

توظیفیة من أجل خدمة المعنى، وإیصاله بصورة قادرة على إقناع المتلقِي 

وار فیه نوع من الإیحائیة داخل النص الشعري، كما یهدف والتأثیر فیه، وخَلْق ح

(المعنى) باعتبارها كیانًا عضوی�ا، یتم  البحث لبیان كیف وظّف الشاعر فكرته

دراسته وفق تحلیل یبین مدى الانسجام والترابط من حیث اللفظ، والائتلاف من 

لبلاغیة حیث المعنى، الذي كشف عن دلالة التركیب القائمة على الأسالیب ا

  التي تؤدي إلى اتساق العمل الشعري.

وقد اقْتَفَیْتُ في دراستي هذه المنهَجَ التَحْلیلي التذوقي البلاغي، بالكشف  

عن المعاني الدلالیة العمیقة من خلال بیان الأسالیب البلاغیة التي حملها 

شاعر السیاق، وتَجَاوَزَ بها المعنى الظاهر إلى المعنى العمیق، وكیف وظَّف ال

 إذ إنَّ لغة القصیدة إبراز المعنى، والكَشْف عن مراده؛تداخل هذه الأسالیب في 

، فجاءت أداة مُعبرة عن مقصد الشاعر لما (المبنى) استجابت لضغط المعنى

           وراء المعنى.    

تناولت  دراسة ـــــفیما وقفتُ علیه  ـــــأما عن الدراسات السابقة فلم أجد 

، وغایة ( دراسة بلاغیة) في مرثیة مالك بن الریب عنى على المبنىانعكاس الم

ما وُجد من دراسات فإنما یُعنَى بعرض حیاته، وذِكْر موضوعات شعره المختلفة، 
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عروضیة، أو دلالیة،  ، أووذكر نماذج من مرثیته، أو دراسة المرثیة دراسة نحویة

  ومن تلك الدراسات: أو صوتیة،أسلوبیة،أو أدبیة، أو 

 شعر مالك بن الریب، دراسة تركیبیة دلالیة، سعود شنین قاطع،الجملة في  )١

السودان،  - رسالة دكتوراه، جامعة أم درمان  مصطفى محمد الفكي،

  م.٢٠١٤

رسالة  محمد بن یحیى، السمات الأسلوبیة في مرثیة مالك بن الریب، )٢

  م.٢٠٠٨ه= ١٤٢٩ماجستیر، جامعة محمد خیضر بسكرة، كلیة الآداب، 

) ٢٤اءة في رثائیة مالك بن الریب، عبد العزیز السبیل، بحث مقدم من (قر  )٣

  م.١٩٩٨صفحة، عالم الفكر، 

قراءة جدیدة في یائیة مالك بن الریب، إبراهیم علي شكر، بحث مقدم من  )٤

)، المنظمة العربیة للترجمة، ٢٧) صفحة ، المجلد الثامن من العدد (١٩(

  م.٢٠١٦

ب وتأبین القصیبي، هیلة عبد االله عثمان بكاء ابن الریرثاء النفس بین  )٥

)، مجلة ٢( ) من العدد٢٣( ) صفحة، المجلد٢٥العساف، بحث مقدم من (

  م. ٢٠١٥الجامعة الإسلامیة للبحوث الإنسانیة، 

( مرثیة مالك بن الریب التمیمي أنموذجًا) أ/ جربوع  سردیة الشعر القدیم )٦

شیر الإبراهیمي، ) صفحة، جامعة محمد الب١٢سعیدة، بحث مقدم من (

 م.٢٠١٦الیوم الدراسي الوطني حول السرد، 

أثر الصوت اللغوي في التواصل، دراسة في یائیة مالك بن الریب، م.د.  )٧

مسعود سلیمان مصطفى، م.د.إدریس سلیمان مصطف، بحث مقدم 

  م.٢٠١٨، ٣٢) صفحة، مجلة الرافدین، العدد٣٢من(

عن الشاعر، ونص قصیدة یعقبها نبذة  مقدمة،وأخیرًا، جاء البحث في 

الرثاء، ثم الدراسة التطبیقیة لانعكاس المعنى على المبنى في مرثیة مالك بن 

الریب (دراسة بلاغیة)، یلیها الخاتمة، وبها أهم نتائج البحث وتوصیاته، ثم 

  المصادر والمراجع.
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  نبذة عن الشاعر

  اسمه وكنیته: 

، ) ١( رو بن تمیممْ مالك بن الریب بن حوط بن مازن بن مالك بن عَ 

   .)٢( بةقْ عُ  وأبویكنى 

   مولده ونشأته:

وهو یمارس هوایته الأولى  هُ تْ عَ "فقد رَ  ،)٣("بادیة تمیم بالبصرة" ولد في  

نشأ في بدایة و  ،)٥(من شعراء الإسلام في أول أیام بني أُّمیّة"" ،)٤(أحسن رعایة"

 ك والسلب والغزو، فقدحیاته مع الصعالیك الذین یلتمسون الرزق عن طریق الفت

مما  " كانت حیاته صعبة، إذ رأى أنَّ مصدر شقائه وبلائه الحكام الأمویون،

إلى الغزو والتلصص، معتمدًا على الغزو  دفعه إلى إعلان الثورة علیهم، ومال

 سجن مكة، عَ ودِ علیه وأُ  ضَ بِ قُ  ق أهدافه، ونتیجة لأعمالهوالإغارة سبیلاً إلى تحقی

، ثم انتقل إلى مرحلة المرحلة الثانیة )٦("متمردًا الزمن ثم خرج فقضى فیه مدة من

من حیاته، ویوصف فیها بأنَّه"فاضل عاقل؛ حیث انطلق مع سعید بن عثمان بن 

ست وخمسین للهجرة، ویشترك معه في ستتابه سنة ن اعفان إلى خراسان بعد أ

                                                      

م، معجم ٢٠٠٢، ١٥،دار العلم للملایین، ط٥/٢٦١الأعلام، لخیر الدین الزِرِكْلي،  )١(

، تصحیح وتعلیق:أ.د/ف.كرنكو، مكتبة ٣٦٤الشعراء، للإمام أبي عبید االله المرزباني، 

م، المؤتَلِف ١٩٨٢ - هـ ١٤٠٢، ٢لبنان، ط –القدسي، دار الكتب العلمیة، بیروت 

، تحقیق: موفق بن عبد االله بن عبد ٢/٨٦٢بو الحسن البغدادي الدارقطني،والمختَلِف، أ

  م.١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦، ١بیروت ط –القادر، دار الغرب الإسلامي 

، نسخه ٤١٩/ ١سمط اللآلي في شرح أمالي القالي، أبو عبید عبد االله البكري الأندلسي،  )٢(

  لبنان، د.ط ت. –بیروت  ونقحه وحققه :عبد العزیز المیمني، دار الكتب العلمیة،

عالیك في العَصر الأموي ( أخبارُهُم وأشعارهم)، محمد رضَا مروَّة،  )٣( ، دار الكتب ١٣٨الصَّ

  م.١٩٩٠ –ه ١٤١١، ١العلمیة، ط

، معهد الخطوط ٥٤دیوان مالك بن الریب (حیاته وشعره)، تحقیق:نوري حمودي القیسي، )٤(

  م.١٩٦٩العربیة، 

، تحقیق: د/ إحسان عباس، د/ ٢٠١/ ٢٢الفرج الأصفهاني،  كتاب الأغاني، لأبي )٥(

  م.٢٠٠٨ -ه١٤٢٩، ٣بیروت، ط –إبراهیم السَعافین، دار صادر 

عالیك في العَصر الأموي ( أخبارُهُم وأشعارهم)، محمد رضَا مروَّة،  )٦(   وما بعدها.١٣٨الصَّ
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ر، ویوم طَاسَي، ، ویبلي بلاءً حسنًا في معارك منها یوم النهالفتوح الإسلامیة

وبعد فتح سمرقند خشي معاویة من نفوذ سعید بن عثمان بن عفان، فعزله وقفل 

سعید عائدًا، وبینما هو في طریقه إلى المدینة ومالك معه، مرض مالك بموضع 

  .)١(ال له الطبسان، واشتدت به العلة، ومات قبل أن یعود إلى موطنه وأهله"قی

          

  :وصفته صفاته

 ،"من أجمل العرب جمالاً  )٣(، و"ظریفًا أدیبًا فارسًا")٢(اعرًا فارسًا"كان "ش  

    .)٥("وأحسنهم ثیابًا" ،)٤(وأبینهم  بیانًا"

  شعره:

ادر، ونستطیع أن نقسمه إلى مصبقي شعره منثورًا في تضاعیف ال"

، وفیه حدیث عن غضبه وتمرده، ووصف )التصعلك والتلصص(شعر  قسمین:

، وفیه یكشف عن )التوبة والصلاح(والبأس والفروسیة، وشعر لحیاة التشرد والقوة 

  .  )٦(إیمانه العمیق، وتدینه الصادق وحرصه على نشر الإسلام... الخ"

  :دیوانه

(حیاته وشعره)،  لقد اعتمدت في دراستي هذه على دیوان مالك بن الریب

معهد  - م المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلو  نوري حمودي القیسي، تحقیق:

   م.١٩٦٩الخطوط العربیة، 

  وفاته:

                                                      

  .١٤٠السابق،  )١(

، تحقیق: موفق بن عبد االله ٢/٨٦٢لدارقطني،المؤتَلِف والمختَلِف،أبو الحسن البغدادي ا) ٢(

  بن عبد القادر.

  .٣٦٤معجم الشعراء، للإمام أبي عبید االله المرزباني، ) ٣(

، نسخه ٤١٩/ ١سمط اللآلي في شرح أمالي القالي، أبو عبید عبد االله البكري الأندلسي، ) ٤(

  ونقحه وحققه :عبد العزیز المیمني.

  .٥٤ه وشعره)، تحقیق:نوري حمودي القیسي،دیوان مالك بن الریب (حیات) ٥(

عالیك في العَصر الأموي ( أخبارُهُم وأشعارهم)، محمد رضَا مروَّة،  )٦( ، دار الكتب ١٤١الصَّ

  م.١٩٩٠ –ه ١٤١١، ١العلمیة، ط



       

    

 
 

٢٨٩٧

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا  ءااا 

 "ا ا  "  ْا  ْسُ اِْام " درا" 

 

، )١(خرج إلى خراسان، فغزا مع سعید بن العاص، ومات بها"" قیل:

، )٢(وقیل:" صحب سعید بن عثمان بن عفان إلى خراسان ، ومات بها تائهًا"

  . )٣(بل طعن فسقط بآخر رمق"" وقیل:

  بین یدي القصیدة:

نفسه أشهر قصائده،  ثى بهاتمثل قصیدة (یائیة مالك بن الریب) التي ر 

 إنَّ مناسبتها :وصور، وقیل لما حصلت علیه من شهرة، وما حفلت به من معانٍ "

به سعید فأن ،وهو ذاهب إلى خراسان عندما لحق بسعید بن عثمان بن عفان،"

على ما یقال عنه من العیث وقطع الطریق واستصلحه واصطحبه معه إلى 

" مرووأقام بعد عزل سعید، فمرض في " خراسان، فشهد فتح سمرقند، وتنسك،

  .)٤("وأحس بالموت فقال قصیدته المشهورة، وهي من غرر الشعر

  

   

                                                      

  .٣٦٤معجم الشعراء، للإمام أبي عبید االله المرزباني،  )١(

  .٢/٨٦٢ارقطني،المؤتَلِف والمختَلِف،أبو الحسن البغدادي الد )٢(

  .٤١٩/ ١سمط اللآلي في شرح أمالي القالي، أبو عبید عبد االله البكري الأندلسي،  )٣(

  .٥/٢٦١الأعلام، لخیر الدین الزِرِكْلي،  )٤(



       

    

 
 

٢٨٩٨

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا  ءااا 

 "ا ا  "  ْا  ْسُ اِْام " درا" 

 

  يائية مالك بن الريب في رثاء نفسه 
  )٢( ( من الطويل) )١(قبل موته

ــــــبِجَنــــــبِ الغَضــــــا أُزجِــــــ    ةيــــــتَ شِــــــعري هَــــــل أبَيــــــتَنَّ لَيلَــــــأَلا لَ  -١ ــــــالاصَ النَّ ي القِ   واجِي

ـــــــــا   هضَـرْ كبُ عَ تَ الغَضا لَم يقَطَعِ الرَّ فَـلَي -٢ ـــــــــتَ الغَضـــــــــا ماشـــــــــى الرِّكـــــــــابَ ليَاليِ   وَليَ

ــــــــــــيسَ دانيِــــــــــــا لَقَــــد كــــانَ فــــي أَهــــلِ الغَضــــا لــَــو دَنــــا  -٣ ــــــــــــنَّ الغَضــــــــــــا لَ ــــــــــــزارٌ وَلَكِ   مَ

ـــــانَ غَ    ألَـَـــم تَـرَنــــي بِعــــتُ الضَــــلالَةَ باِلهُـــــدى -٤ ـــــنِ عَفّ ـــــيشِ اِب ـــــي جَ ـــــوَأَصـــــبَحتُ ف   اازيِ

   اقاصـــــــــــــيرانــِـــــــــــيَ عَـــــــــــــن أَرضِ الأَعـــــــــــــادِيِّ أُ    وَأَصــبَحتُ فــي أَرضِ الأَعــاديِّ بعَــدَما -٥

ـــــــــــــــا    دَعاني الهَوى مِن أَهلِ أَودَ وَصُحبَتي -٦   بــِـــــــــــــذي الطَّبَسَـــــــــــــــينِ فاَلتـَفَـــــــــــــــتُّ وَرائيِ

ـــــرَةٍ أ -٧ ـــــا دَعـــــاني بِزَف ـــــوى لَمّ ـــــتُ الهَ   يـــــــــــــــــــــــاا أَن أُلامَ ردِائِ تَـقَنَّعـــــــــــــــــــــــتُ مِنهَـــــــــــــــــــــــ   جَب

ــــــا ارً ى اللَّــــــهُ عَمْــــــجَــــــزَ    أَقــولُ وَقـَـد حالـَـت قـُـرى الكــردِ بيَنَنـــا -٨   خَيــــــرَ مــــــا كــــــانَ جازيِ

ــــزوِ لا أَ رْ اللَّــــهَ يإِن  -٩ ــــنَ الغَ ـــــــــــــ   رىجِعنــــي مِ ـــــــــــــا اوَإِن قــَـــــــــــلَّ مـــــــــــــالي طالبًِ   مـــــــــــــا وَرائيِ

ـــــــــــــاركِي لا أَ    لَتــيرحْ  طــُول تَقــولُ اِبنَتــي لَمّــا رأََتْ  -١٠ ـــــــــــــذا ت ـــــــــــــاســـــــــــــفارُكَ هَ ـــــــــــــا ب   ليِ

ــــــــا   خُراسـانُ هـامَتي لَعَمرِي لـَئِن غالـَتْ  -١١ ــــــــد كُنــــــــتُ عَــــــــن بــــــــابَي خُراســــــــانَ نائيِ   لَقَ

  إِليَهــــــــــــــــــــــا وَإِن مَنَّيتُمــــــــــــــــــــــوني الأَمانيِــــــــــــــــــــــا     فإَِن أنَجُ مِـن بـابَي خُراسـانَ لا أَعُـد -١٢

  وَماليِــــــــــــــــــابنَــِــــــــــــــــيَّ بــِــــــــــــــــأَعلى الــــــــــــــــــرَقمَتَينِ    اللَّـــــــــهِ درِّي يـَــــــــومَ أتـــــــــركُ طائعًِـــــــــفَ  -١٣

ـــــــــــــا   رُّ الظبــــــــاءِ الســــــــانِحاتِ عَشِــــــــيَّةوَدَ  -١٤ ـــــــــــــن وَرائيِ ـــــــــــــكٌ مِ ــّـــــــــــي هالِ   يُخَبِّـــــــــــــرنَ أنَ

ـــــــــــذين كِلاهُمـــــــــــا -١٥ ـــــــــــرَيَّ اللَ ـــــــــــــا   وَدَرُّ كَبي ـــــــــــــو نهَانيِ ـــــــــــــحٌ لَ ـــــــــــــفيقٌ ناصِ ـــــــــــــيَّ شَ   عَلَ

                                                      

  وما بعدها. ٨٨الدیوان،  )١(

  ) بحر عروضي، سُمِّي بهذا الاسم لأنَّه "طَال بِتمام أجزائه"، ووزنه: ٢(

ـــــاعِیْ  ـــــاعِیْلُنْ  فَـعُـــــولُنْ مـفَـ ـــــولُنْ مَفـــ لُنْ فــعَُـ

  

   ْـــاعِیْلُن ـــولُنْ مَفـــ ـــاعِیْلُنْ فــعَُـ ـــولُنْ مـفَـ   فَـعُ

وما  ٦٨المعجم المفصل في علم العروض والقافیة وفنون الشعر، د. إمیل بدیع یعقوب،     

  م.١٩٩١ - هـ ١٤١١، ١بیروت، ط –بعدها، دار الكتب العلمیة 



       

    

 
 

٢٨٩٩

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا  ءااا 

 "ا ا  "  ْا  ْسُ اِْام " درا" 

 

 

ـــــــثُ يـَــــــدعو  -١٦ ـــــــوى مِـــــــن حَي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  وَدَرُّ الهَ   وَدَرُّ لُجــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجَتي وَدَرُّ اِنتِهائيِ

لَــم أَجِــد -١٧ ــــــــيفِ وَالــــــــرُّمحِ الرُدَينــِــــــيِّ باكِيــــــــا   تَــذكََّرتُ مَــن يبَكــي عَلَــيَّ فَـ   سِـــــــوى السَّ

  إِلـــــى المــــــاءِ لــَــــم يتَـــــرُك لــَــــهُ المَــــــوتُ ســــــاقِيا    يَجُـــــــــرُّ عَنانــَــــــــهُ  اوَأَشـــــــــقَرَ مَحبوكًـــــــــ -١٨

  مــــــــــــــا بيِــــــــــــــا يّةَ عَزيــــــــــــــزٌ عَلـَـــــــــــــيهِنَّ العشَــــــــــــــ   وَلَكِــــــن بأَِكنــــــافِ السُــــــمَينَةِ نســــــوَةٌ  -١٩

ـــالِ بِقَفـــرَةٍ  -٢٠ ـــدي الرجِ ـــى أيَ ـــــــــثُ حُـــــــــمَّ قَضـــــــــائيِا   صَـــريعٌ عَل   يُسَـــــــــوُّونَ لحـــــــــدي حَي

ــــــي -٢١ ــــــروٍ منِيت ــــــدَ مَ ــــــراءَت عِن ــــــا تَ ــــــــــا    وَلَمّ ــَــــــــت وَفاتيِ ــــــــــلَّ بِهــــــــــا جِســــــــــمي وَحان   وَخَ

ـــــــــــــي     أَقــــــولُ لأَصــــــحابي اِرفَعــــــوني فإَِنَّــــــهُ  -٢٢ ـــــــــــــرُّ بِعَين ـــــــــــــدا ليِـــــــــــــإيَـقَ ـــــــــــــهَيلٌ بَ    ان سُ

ـــــــــــــــــــــــا فيَـــــا صـــــاحِبي رحَلـــــي دَنـــــا المَـــــوتُ  -٢٣    بِرابيَِـــــــــــــــــــــــةٍ إِنــّـــــــــــــــــــــي مُقـــــــــــــــــــــــيمٌ ليَاليِ

ــــــــــــــــيَّنَ شــــــــــــــــانيِا   أقيمــــا عَلـَـــيَّ اليـَـــومَ أَو بعَــــضَ لَيلـَـــةٍ  -٢٤ ــــــــــــــــد تَـبـَ ــــــــــــــــي قَ   وَلا تعُجلان

ـــا ا -٢٥ ـــا إِذا م ـــــــــــ   ســـتُلَّ روحـــي فَـهَيِّئـــاوَقوم   يـــــــــــا درَ وَالأَكفـــــــــــانَ عِنـــــــــــدَ فنَائِ لــِـــــــــيَ السِّ

ــــأَطرافِ الأَسِــــنَّةِ مَضــــجَعي -٢٦ ــــــــــــــــا   وَخُطــّــا بِ ــــــــــــــــيَّ فَضــــــــــــــــلَ ردائيِ   وَرُدَّا عَلــــــــــــــــى عَينَ

ـــــــا    وَلا تَحســــداني بـــــارَكَ اللَّــــهُ فيكُمـــــا -٢٧   مِـــــــنَ الأَرضِ ذاتَ العَـــــــرضِ أَن توسِـــــــعا ليِ

ــــــوبي إِليَكُمــــــا -٢٨ ــــــي بثَِ ــــــذاني فَجُرّان قَــــــــد كُنــــــــتُ قبَــــــــلَ اليَــــــــومِ صَــــــــعبً    خُ   يــــــــاقيادِ  افَـ

ـــــــريعً    إِذا الخَيلُ أَدبَـرَت اد كُنتُ عَطَّافً وَقَ  -٢٩ ـــــــا اسَ ـــــــن دَعانيِ ـــــــى مَ ـــــــدى الهَيجـــــــا إِل   لَ

ـــــــا عَلـــى القـــرنِ فـــي  اوَقـَـد كُنـــتُ صَـــبَّارً  -٣٠ ـــــــن العـــــــم والجـــــــار واني   وعـــــــن شـــــــتمي اب

ـــــي فـــــي  اطــَـــورً و  -٣١ ـــــةٍ طـــــتَران   يــــــــــــــــــاتَرانــــــــــــــــــي وَالعِتــــــــــــــــــاقُ ركِابِ  اوَطـَــــــــــــــــورً    لالٍ وَنعِمَ

ـــــــــــــــــا    مُســـــتَديرَةٍ  اتَرانـــــي فـــــي رحًـــــ اوَيَومًـــــ -٣٢ ـــــــــــــــــاحِ ثيِابيِ   تُخَـــــــــــــــــرِّقُ أَطـــــــــــــــــرافُ الرمِ

ــــمينَةِ أســــمعا -٣٣ ــــرِ السَّ ـــــــــا    وَقومــــا عَلــــى بئِ   بِهـــــــــا الغُـــــــــرَّ وَالبـــــــــيضَ الحِســـــــــانَ الروانيِ

ـــــــــــوافِيا   بأِنََّكُمـــــــــــــــا خَلَّفتُمـــــــــــــــاني بِقَفـــــــــــــــرَةٍ  -٣٤ ـــــــــــريحُ فيهـــــــــــا السَّ ـــــــــــيَّ ال   تهُيـــــــــــلُ عَلَ
  



       

    

 
 

٢٩٠٠

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا  ءااا 

 "ا ا  "  ْا  ْسُ اِْام " درا" 

 

  وَلا تنَسَـــــيا عَهـــــدي خَليلــَـــيَّ بعَـــــدَما -٣٥

  

 تَقطــــــــــــــــعُ أَوصــــــــــــــــالي وَتبَلــــــــــــــــى عِظامِيــــــــــــــــا  

ـــــدفِنوننَي -٣٦   ـــــم يَ ـــــد وَهُ ـــــونَ لا تبَعُ   يقَول

  

 ــــــــــــــــدِ إِلا مَكانيِــــــــــــــــا ــــــــــــــــنَ مَكــــــــــــــــانُ البُع   وَأيَ

  
  غَداةَ غَدٍ يـا لَهـفَ نفَسـي عَلـى غـَدٍ  -٣٧

  

 ــــــــــــي وَأَصــــــــــــبَحتُ ثاوِيــــــــــــا   إِذا أدلجــــــــــــوا عَنّ

  
ــــفٍ وَتالـِـــدٍ وَأَصــــبَ  -٣٨ ــــالي مِــــن طَري   حَ م

  

  ــــــــــال   غَيــــــــــري وكَــــــــــانَ المــــــــــالُ بــِــــــــالأَمسِ ماليِ

  
  فيَـا ليَــتَ شِــعري هَــل تَـغَيـَّــرَتِ الرَّحــا -٣٩

  

 ــــــ ــــــلِ أَو أَمسَــــــت بِفَلْ ــــــارحــــــا المُث   جٍ كَمــــــا هِي

  رَعَـــــينَ وَقـَــــد كــــــادَ الظَّـــــلامُ يُجِنُّهــــــا -٤٠  

  

 يَســـــــــــــــفنَ الخُزامـــــــــــــــى مَـــــــــــــــرَّةً وَالأَقاحِيـــــــــــــــا  

ـــــــــا   ليَتَ شِعري هَل بَكَت أُمُّ مالِكٍ  فيَا -٤١   ـــــــــو عـــــــــالَوا نعَِيَّـــــــــكِ باكِي ـــــــــتُ لَ   كَمـــــــــا كُن

  إِذا مـــتُّ فاَِعتـــادي القُبـــورَ وَسَـــلِّمي -٤٢

  و

 عَلـــــى الـــــرَمسِ أُســـــقيتِ السَـــــحابَ الغَوادِيـــــا  

  
  عَلـى جَـدَثٍ قـَد جَـرَّتِ الـريحُ فَوقــَهُ  -٤٣

  

 ــــــــــــــــ ــــــــــــــــانِيِّ هابيِــــــــــــــــاكَسَــــــــــــــــحْ   اتُرابً   قِ المَرنب

  
ــــــةُ أَحجــــــارٍ وَتـُـــــربٍ تَضَــــــمَّنَت -٤٤   رَهينَ

  

 قَرارتَهُــــــــــــــــــا مِنــّــــــــــــــــي العِظــــــــــــــــــامَ البَواليِــــــــــــــــــا  

  غناحِبا إِمّـــــا عَرضـــــتَ فــَـــبلِّ فيَـــــا صَـــــ -٤٥  

  

 ــــــــــــــا ــــــــــــــبَ أَن لا تَلاقِي ــــــــــــــازِنٍ وَالرَّي ــــــــــــــي م   بنَ

  
  وَعَــــرِّ قَلوصــــي فــــي الرِّكــــابِ فإَِنَّهــــا -٤٦

  

  ًــــــــــــــــاد ــــــــــــــــتَفلِقُ أَكب ــــــــــــــــاوَتُ  اسَ   بكــــــــــــــــي بَواكِي

  
ــــــ -٤٧ ــــــاوٍ بِقَفــــــرَةٍ غَري ــــــدارِ ث ــــــدُ ال   بٌ بعَي

  

  ـــــــــــدَ الـــــــــــدَّهرِ مَعروفـًــــــــــ   بـِــــــــــأَن لا تـَــــــــــدانيِا ايَ

  
  أقَُـلِّبُ طَرفـي حَـولَ رحَلـي فـَلا أَرى -٤٨

  

 بــِـــــــــهِ مِـــــــــــن عُيـــــــــــونِ المُؤنِســـــــــــاتِ مُراعِيـــــــــــا  

ــــلِ مِنـّـــا نِ  -٤٩     ســــوَةٌ لـَـــو شَــــهِدننَيوَباِلرَّم

  

 ــــــــــــــد ــــــــــــــداوِيابَكَــــــــــــــينَ وَفَ ــــــــــــــبَ المُ   ينَ الطبَي

  التينهُنَّ أُمّــــــــي وَاِبنَتـــــــايَ وَخَــــــــفَمِـــــــ -٥٠  

  

 ـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــةٌ أُخـــــــــــــــــرى تهـــــــــــــــــيجُ البَواكِي   وَباكِيَ

    
  



       

    

 
 

٢٩٠١

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا  ءااا 

 "ا ا  "  ْا  ْسُ اِْام " درا" 

 

  الدراسة التطبيقية
لقد أبدع الشاعر  حین وظف الصور البلاغیة التي أبرزت المعنى، 

وكشفت عن مراده، وقربته إلى الأذهان، وسنذكر مرثیة ابن مالك لنُبین أثر 

  . انعكاس المعنى على المبنى
ـــــلا لَ أَ  -١ ـــــتَنَّ لَيلَ ـــــل أبَي واجِيـالاصَ النَّ ي القِـبِجَنبِ الغَضا أُزجِـ    ةيـــــتَ شِـــــعري هَ

)١(
  

ـــــعِ الرَّ  -٢ ـــــم يقَطَ ـــــتَ الغَضـــــا لَ لَي   وَليَـــــــتَ الغَضـــــــا ماشـــــــى الرِّكـــــــابَ ليَاليِـــــــا كـــــبُ فَـ

ـــا  -٣ ـــو دَن   يسَ دانيِــــــــــامَــــــــــزارٌ وَلَكِــــــــــنَّ الغَضــــــــــا لــَــــــــ لَقَـــد كـــانَ فـــي أَهـــلِ الغَضـــا لَ

ظف الشاعر الخیال من خلال تداخل الصور؛ لأنَّه یشكل أداة فاعلة یو 

یتجه من خلالها نحو الذات وأعماق الشعور متجاوزًا ثنائیة الفكر والعاطفة، 

فالأفكار من خلاله تبدو مفعمة بالعواطف مما یجعله قادرًا على صهر الأشیاء 

  ثم إعادة بنائها وتركیبها.

أجله، وهو  عن الرهبة التي ملأت أرجاء قلبه لدنوّ  الشاعر فقد كشف لنا

ها في الواقع قِ یعاني إحساس الغربة مما دفعه إلى التعلق بأمنیات یصعب تحقُ 

المفعم بالحزن، وللتعبیر عن رغبته في حصوله على  إحساسهمن  خففها تُ لكنَّ 

) الدالة على لاأَ ( ) مسبوقة بأداة العرض والتنبیهلَیتَ مقصوده وظف أداة التمني (

ه النفوس ویوقظها بصرخة تُعْلِم نبّ استحالة تحقق مراد الشاعر، فقد أراد أن یُ 

فهي فق في اختیارها، التي وُ  )٢()أَلا(ـــ الجمیع بمصابه، فاستهل أبیاته مفتتحًا ب

؛ حیث أفرغ من خلالها هناسبت حال ،وشعور مفعم بالحزن ،امتداد صوتي ذو

ه على وحثّ  السامعا من خلال رفع وامتداد صوته لتنبیه طاقة الحزن التي یعیشه
                                                      

شَجَر من نَباتِ الرمل له هَدَب  الغَضَى:أَي لَیْتَ عِلْمِي أَو لَیْتَنِي عَلِمْتُ، ولَیْتَ شِعْرِي: )١(

اهُ وأَزْجَاهُ  كهَدَب الأَرْطَى، : الفَتِیَّة القلاص: سُقْتها، ووأَزْجَیْتُ الإِبلَ : ساقَه سَوْقاً لَیِّنًا، وزَجَّ

العرب، ابن منظور مِنَ الإِبل،. لسان العرب، مادة: (شعر، غضا، زجا، قلص) لسان 

  هـ. ١٤١٤، ٣بیروت، ط - الأنصاري ، دار صادر

، ٢٢:"حرف یستفتح به الكلام لجلب الانتباه" أدوات الإعراب، ظاهر شوكت البیاتي،ألا )٢(

م. وهي" من ٢٠٠٥ - ه١٤٢٥، ٥المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، ط

داد متسع" دلالات التراكیب المقاطع الصوتیة المفتوحة التي ترسل الصوت في امت

  م.١٩٨٧ –ه ١٤٠٨، مكتبة وهبة، ٢٦٢(دراسة بلاغیة)، د.محمد محمد أبو موسى، 
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انیة والانفعال لتجربته، ثم یردف الشاعر بعد أداة الاستفتاح دالمشاركة الوج

، لیضفي مزیدًا من وهو بمنزلة توطئة لما له ثِقَلٌ ، لَیتَ شِعري) (:والتنبیه قوله

ما یتمناه الشاعر من العنایة والتنبیه والتأكید على شحذ عقول وقلوب السامعین ب

فضلاً عن تمنیه أن یسایر الغضا الركب  عودة أیامه مع أحبابه وتواصلهم معه،

فحین أطلق الشاعر أمنیاته التي تتعلق بها نفسه تعبیرًا عن رغبته  المسافر،

دفع؛ لذا عدل عن النفسیة في وقوعها، فما مضى لا یعود، وما قُضِي لا یُ 

) تصویرًا وتعلیلاً لنفسه بأنَّ تمني هذه الأمور هَل( عبیر بـ) إلى التلَیتَ ( التعبیر بــ

أبرزت المتمني في صورة المستفهم عنه  ممكنة الحدوث، فقد استحالتهاعلى 

فكانت لها القدرة على تصویر  الممكن، أي: هل تعود أیامنا مع الأحباب؟

ق المحال في صورة الممكن لما في ذلك من رغبة شدیدة لدى الشاعر في تحق

 ت في الأصل للاستفهام ـــــعَ ضِ التي وُ  ) ـــــهَلالتواصل مع أهله، فقد صورت لنا (

ممكنًا حتى لا یقطع الأمل فیه، فكأنَّ الشاعر یخدع نفسه ویأبى  كنِ مالم غیرَ 

، فقد التسلیم بالواقع، ویُصر على اعتباره قریبًا ممكنًا ترویحًا بهذا الأمل الموهوم

ها الحقیقة إلى دلالة مجازیة ، وذلك لأنَّ انفعالات الشاعر ) من دلالتهَلتحولت (

، فلجأ إلى استعمال تعبیر غیر مألوف، وحول المعنى لینسجم مع الحدث قویة

في مرونة أتاحت له تدخل نفسیته في لغته، فغیر في دلالة التعبیر حسب 

     التغییر المحیط به، وظهر هذا الانعكاس على المعنى.

بدلالات الإحساس  ة) مُحَمَّل(أَبیتَنَّ  لفظةر بــر حین عبَّ فق الشاعوقد وُ 

)، الغَضاوتتعمق هذه الدلالات حین یكون المبیت بجوار (بالأمن والطمأنینة، 

وهي دلالة رمزیة وظفها الشاعر في صورة تحمل عمقًا في المعنى موحیًا 

اطف ر عن إحساسه وآهاته الحزینة في صرخة تتعالى فیها عو عبّ بدلالات تُ 

في حیرة متمنیًا العودة إلى حیاته  وهورتباط الوطني التي كان یشعر بها الا

) دلالة على تلك الرغبة في الحیاة الهانئة التي كان الغَضاالطبیعیة، فكان لرمز (

یعیشها بالقرب من أهله، فتتوقد في نفسه نوازع الاندفاع الحقیقي للعودة ویقینه 

) بدلاً عن تعبیرات كثیرة كانت مختزلة الغَضا( بــ، كما وُفق حین عبر ستحالةلابا

) الذي یشكل سمات السعادة الغَضابداخلة، وذلك لأنَّ حیاته تقوم أساسًا على (
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والعودة للماضي التي تترائى في الذكر والتمني، فشدة الالتحام بهذا المكان 

  المعروف بأن یعكس لنا إحساس الشاعر النفسي بنار الشوق.

الشاعر قد رسم الصورة المرئیة بدقة من خلال توظیف  ونلاحظ أنَّ 

)، الغَضا( :وتكرارها في قوله ا) (غ ـــــ ض ـــــ خواص الحروف فیأتي بدلالة الــ

، فارتفاع أقصى اللسان )١("من أقصى الحنك احتكاكي مجهور" فصوت الغین

 لشاعرا جسد حالة القوة التي كان بهاعند نطقه؛ بحیث یحتك بأقصى الحنك، یُ 

حال كونه في هذا المكان، وعمق مخرج الغین یتناسب مع عمق إحساسه النفسي 

داخل هذا المكان، كما یوحي الاحتكاك في الغین بوجود علاقة عاطفیة  هبوجود

، والتحام صوت في هذا المكان یملؤها الدفء والأمان؛ حیث الشعور بالأمان

ما، یخالط فیضغط  له حِدّةٌ  ،قَلٍ وثِ  ظٍ غِلَ " ر عنعبّ الغین مع صوت الضاد الذي یُ 

حیث یمتد  لمعنى یلتقي مع الشعور تكون صوتهبِغِلَظِه وثِقَله ما خالطه، وهذا ا

طرف اللسان إلى لثة الثنایا العلیا، مع استعلاء أقصاه، وتقعر وسطه، 

جانبي اللسان  ىواستعراض جوانبه، فیملأ الفم؛ فلا تجد النفسُ سبیلاً للخروج إل

، فصوت الضاد یسیطر على منطقة الحنك، وهذا یتناسب مع )٢(ا"أو أحدهم

  .سیطرة هذا المكان على الشاعر

وبهذا یتضح أنَّ لجرس الحرف تأثیرًا صوتیًا فعالاً، یساعد في إظهار 

تجسید علیه وكأنَّه صورة ماثلة للمتلقي والسامع، فقد المعنى الدلالي، وإضفاء ال

ى حكایة هذه الدلالة، وذلك الإیحاء من مخارج أكسبت الكلمة بجرسها وقدرتها عل

  دخلاً في إبراز هذه الدلالة. حروفها وصفاتها، ولا شك أنَّ لكل حرفٍ 

صورة شعریة من خلال اصطفاء مفرداته لتنبیه المتلقي  لقد شكل الشاعر

) الذي أَبیتَنَّ إلى حالة التناقض الممتزجة بین التمني والیأس؛ حیث اختار لفظ (

أَبیتَنَّ قوله: (في رتباط الوثیق بهذا المكان، كنایة عن أرض الوطن، و یفید الا

ولیدعم ) ولم یقل: (لیال)، لَیلَة) دلالة توحي بیقینه التام بدنو أجله لذا قال: (لَیلَة

؛ بِجَنبِ الغَضا) أَبیتَنَّ لَیلَةفي قوله: ( لفكرة حنینه إلى المبیت في وطنه الشاعر

                                                      

  م.٢٠٠٠، دار غریب، ٣٠٣علم الأصوات، د. كمال بشیر،  )١(

، مكتبة ٣١المعجم الاشتقاقي الموصل لألفاظ القرآن الكریم،محمد حسن حسن جبل، )٢(

  م.٢٠٠٦ - ه١٤٢٧، ٤الآداب، ط
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مكنیة  )، فهي استعارةأَبیتَنَّ ( ان، وحذفه ورمز له بــ) بالإنسالغَضاشبه (حیث 

) التي تحمل الإشارة إلى الوقوع في دائرة الخیال الذي الغَضا( ةصور  مشكلة من

) دلالة وظیفیة الغَضاشحن السیاق بشحنة شعوریة استطاعت أن تجعل من (

ا عن تشیر إلى حجم الأسى والحزن الذي یعتصر قلبه، وهو یرى دنو أجله بعیدً 

یه یحمل دلالة وطنه وأهله، فهذا المكان الذي یعلن الشاعر ارتباطه به وشوقه إل

  في تشبثها بالحیاة عبر التعلق بموطنه. فسیة الشاعرقیقة نَ الحیاة لیعبر عن ح

فقد تحولت اللحظة الشعوریة عند الشاعر إلى لحظة من لحظات العذاب 

واحدة شوقًا وحنینًا، یُزجي النوق والألم، فتمنى المبیت في أرض وطنه ولو لیلة 

، وهي النجاة من الموت ها وصفًا كشف عن أمنیته الحقیقیةالتي اختار الشاعر ل

  )، فالموت مرتبط بتلك الرحلة التي تمنى لو لم تكن. النَّواجِیاإذ یصفها بـــ (

إنَّ توظیف الشاعر لألفاظة معتمدًا على دلالة التحول في المعنى 

تَشِي بالنظرة التي یریدها الشاعر، فارتبط المعنى  ) دلالة رمزیةضاالغَ باستخدام (

بالفكرة التي تراوده، فانعكس المعنى الذي أراده الشاعر على ألفاظه، وجاء 

  المعنى موظفًا توظیفًا دقیقًا لما أراد.

تمنى لو أنَّ  لذا ؛) یعني الحیاة والأمانالغَضاإنَّ بقاء الشاعر في وادي (

  ) الركب المسافر قائلاً: الغَضالا یسایر (ن ادره، كما تمنى أالركب لم یغ

ـــتَ الغَضـــا لـَــم يقَطـَــعِ الرَّ  -٢  لَي   وَليَـــــتَ الغَضـــــا ماشـــــى الرِّكـــــابَ ليَاليِـــــا   هضَـــرْ كـــبُ عَ فَـ

جنح الذي تمتع به جعله یتوهم ویتخیل صورة فخیال الشاعر الم   

ي، فالصراع المتوقد في یمش الذي یُقطع وصورة الغضا بإنسان الركب بالشيء

)، جعله یوظف الأسالیب الغَضاأعماق الشاعر للعودة إلى الماضي في رمز (

) بعض الصفات الغَضاالمتداخلة ویُحمّل المعنى دلالات جدیدة تضفي على (

 وهذا التحول مقصود من لدن الشاعر؛ لأنَّ البقاء التي تحوله إلى رمز یحاوره،

فانعكست دلالة التحول على المعنى  النسبة له،في هذا المكان یعني الحیاة ب

ما هو مستحیل على الرغم ) ؛ لأنَّ نفسه تواقة إلى لَیتَ لذا تمنى بــ ( الذي أراده،

استحالته، فالتعبیر عن الرغبة في عدم قطع الركب ومسایرته له إنما  من إدراك

الحیاة  دى قیوعقلاً، ولكن الشاعر لما أراد البقاء عل عادةً  مستحیلٌ  هو تعبیرٌ 
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جعله یتشبث بهذه الأمور المحالة إظهارًا لشدة ما یعانیه من لحظات العذاب 

  والألم، وأمله في العودة للوطن والأحبة.

یر عن لقد وفق الشاعر في إیجاد علائق جدیدة بین الألفاظ للتعب

یبتكر واقعًا  من خلال توظیف صورة في سیاقٍ  انفعالاته ومشاعره المكبوتة

المضمر الذي   للإیحاء بالمعنى ؛یزید مدى إحساس المتلقي بالواقع متخیلاً 

 رَ ) كنایة عن وطنه، وعبَّ فَلَیتَ الغَضا، فتمنى في قوله: (انعكس على سیاق بیتِهِ 

) لیؤكد ماشىر بــ () لیوحي بالحسرة والألم في الابتعاد عن وطنه، وعبَّ عَرْضَهبــ (

حلت معه دیار قومه وتماشى معه الركب على حنینه وأشواقه، وكأنّه یتمنى لو ر 

) كنایة عن الإبل، وتتواشج مع هذه الصورة الرِّكابَ والأهل والشجر، وفي قوله: (

، وذلك من خلال  ما أرداه الشاعروتعكس  ،وتلفت الأنظار ،صورة تُعمق المعنى

جنح إلیه الشاعر، فأضفى على  ، وقد) الرِّكاب ـــــ الرَّكبقوله: ( الجناس بین

السیاق إیقاعًا موسیقیًا واكب المعنى وأضفى علیه كثافة صوتیة وموسیقیة تتفاعل 

فیها الأصوات مع الدلالة، فقد تم المعنى الذي أراد الشاعر إیصاله للمتلقي، 

  ) إیغالاً أكد على شدة شوق الشاعر إلى وطنه.لَیالِیاوجاء قوله: (

عجز تام یتمنى الرجوع إنَّ البعد القهري في نفسیة الشاعر وهو في حالة 

                            ) في قوله: الغَضاإلى الماضي؛ حیث (

  مَـــــــزارٌ وَلَكِـــــــنَّ الغَضـــــــا لــَـــــيسَ دانيِـــــــا   لَقَــد كــانَ فــي أَهــلِ الغَضــا لــَو دَنــا الغَضــا -٣

م من أل تبدو في خیال الشاعر، وما یعانیهفهذه الأمنیة البعیدة التي 

الأجل یُبعد  یتمنى أن یكون قریبًا منهم، والإحساس بدنوّ  ،د عن وطنه وأهلهعْ البُ 

) في قوله: لَقَدن من تأكید معناه بالفعل الماضي المسبوق بــ (ذلك علیه، لذا تمكَّ 

 قوله: تقدیم أفادثبت صحته في فكر المتلقي، كما ) لیضاعف المعنى ویُ لَقَد كانَ (

  أهمیة أهل الغضا بالنسبة له. وبیان ،لاختصاصا) مَزار) على (في أَهلِ الغَضا(

) لَوبل عمد إلى أسلوب الشرط بــ ( ولم یقف الشاعر عند أمنیته هذه،

راز المتمنى في صورة بتتابعي لخلق عنصر المبالغة والتشویق بإ على نحوٍ 

) كنایة عن الوطن، وهي جملة اعتراضیة تُظهر لَو دَنا الغَضاع في قوله: (الممتنِ 

) یدل على شدة شوق دَنا، فالفعل (ه عن وطنهدعْ ى بُ أسى الشاعر وحسرته عل

فحالة هذا الدنو،  قِ الشاعر إلى دنو أهله، كما یوحي بقوة حرصه على تحقُّ 
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تجسید یلاحقه، فعمد إلى  تحولت إلى ظلٍ  وشوقٍ  وألمٍ  الشاعر النفسیة من خوفٍ 

 الغضا ـــــ فهو یتمنى دنوَّ  علیه، وهي الدنو ـــــ إنسانیةٍ  صفةٍ  ) بإضفاءِ الغَضا(

ولما كان تمني الشاعر  عن عالم الإنسان المتمثل في أهله، مناسبٍ  لإیجاد بدیلٍ 

فتمنیه  ،ز الامتناع لاستحالة تغییر طبائع الأشیاء) في حیّ لَور بــ (عبَّ  مستحیلاً 

) في قوله: لَكِنَّ هذا مستحیل الحدوث وإن كان مُمكِنًا، ویستدرك الشاعر بـــ (

) لیؤكد على استحالة تحقق مراده، وفي هذا إحساس ضا لَیسَ دانِیاوَلَكِنَّ الغَ (

د عْ ب إلى البُ رْ یق بالفاجعة، وقد أسهم التحول في حیاة الشاعر من حالة القُ عم

نسجم مع حالة الضدیة التي ) لیدَنا ، لَیسَ دانِیامن توظیف أسلوب الطباق بین (

في نفس المتلقي، فالشاعر  معاناة الشاعر بغرض التأثیر رَ فقد صوَّ  یعیشها؛

وهي أمنیة تكمن في الرؤیة العمیقة لحبه لأهل  ،ب أهل الغضا منهرْ یتمنى قُ 

) الغَضاب من (رْ فأصبحت الحیاة التي یتمناها بالقُ  هُ،قَرُبَ أجَلُ  الغضا، ولكنْ 

وبهذا تعكس لنا الثنائیة الضدیة مأساة الشاعر النفسیة الداخلیة  ،مستحیلة

  ماسك.المتظاهرة بالت

عن مشاعره الداخلیة من خلال توظیف عدة صیغ  لقد كشف لنا الشاعر

ر ام العالم الخارجي والداخلي، لیصبح كتلة حیة تُصوّ حَ تِ أسلوبیة عملت على الْ 

أجله عكس لنا حالته  بِ عن وطنه وقُرْ  الشاعرِ  دُ عْ انفعاله ومشاعره الداخلیة، فبُ 

ة لا تملك سوى أمنیات یستحیل وحه مُعلقالعاطفیة تجاه وطنه؛ حیث تظل رُ 

تحققُها، وعلى الرغم من یقین الشاعر بهذا إلا أنَّها كفیلة بأن تمنحه الراحة 

  النفسیة التي یبحث عنها.

ونلاحظ التفات الشاعر من ضمیر المتكلم في الأبیات السابقة إلى 

من  ب، وهذا الانتقال یتفق مع ما یحمله الشاعر بین جوانحهاطضمیر المخ

 إلى غیر المألوف ـــــ وهو الإخبار عن أمنیاتهـــــ  المألوفَ  رَ یَّ ، فغَ اباضطر 

یُفصح عن هذا الاضطراب،  لتصویر حالته النفسیة في تشكیلٍ  بمخاطبة غیره؛

   قائلاً: ویَحمله على التفكیر في المعنى  ،ویجذب انتباه المتلقي

ـــــــدى -٤ ـــــــي بِعـــــــتُ الضَـــــــلالَةَ باِلهُ ـــــــم تَـرَن   ازيِــابــنِ عَفّــانَ غَ تُ فــي جَــيشِ اوَأَصــبَح   ألََ

تحمل بین طیاتها دلالات نفسیة ترسم  استعاریةً  صورةً  ل الشاعرُ شكَّ  دفق

 لحظات انتقال الشاعر وتحوله من زمن الضیاع إلى زمن الاستقرار، عبْرَ 
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) الضَلالَةَ فقد شبه ( ،الانتقال والتحول بالصورة المعنویة إلى الصورة الحسیة

وأثبته  ،)بِعتُ شيء مادي یباع، وحذفه وأتى من صفاته بــ (المستعار له ب

مما كان  الشاعرُ  لَ وَّ للمستعار له على سبیل التخییل بالاستعارة المكنیة، فتحَ 

بن عفان، اعلیه في دیاره من الضلالة إلى الهدى عندما أصبح غازیًا في جیش 

علق به نفسیًا، ویتضح ذلك من خلال ثنائیة المكان الماضي (دیار الغضى) المت

عر في وتبدو دقة الشا) المتعلق به جسدیًا، بنِ عَفّانَ جَیشِ اوالمكان الحاضر (

إذ وظف الاستفهام الذي تحول من معناه الحقیقي  توظیف أدواته الفنیة ولغته؛

) لیقرر ویؤكد على تحول حاله من حال أَلَم تَرَنيإلى المجازي المنفي في قوله: (

وفق الشاعر  ه الماضیة دون رجعة إلى حیاته الحاضرة، وقدإلى حال بتركه لحیات

،  )١() الذي ناسب المعنى، فالرؤیة " النَّظَرُ بالعَیْن والقَلْب"تَرَنيفي اختیار الفعل (

ورؤیة حال الشاعر التي تبدلت من حال لحال، أمر مدرك بالظاهر والباطن، 

 یقینيٌّ  حال الشاعر أمرٌ  لَ تبدُّ في الخبر، إذ أنَّ  كما أنَّ الرؤیة تدل على الیقین

 واستحضار الفعل بصیغة المضارع لقصد استحضار صورة التحول، ،مؤكدٌ 

كونه لالتحول، وفي هذا دلالة على مدحه لنفسه  لیُخیّل للسامع أنَّه یُشاهد ذاك

)، وفي بنِ عَفّانَ غَازِیاأَصبَحتُ في جَیشِ اترك الضلالة إلى الهدى بعد أن (

 )، والأصلغَازِیا) على المسند (بنِ عَفّانَ في جَیشِ اوالمجرور (تقدیم الجار 

 ؛ لأنَّه سبببالمقدم م) دلالة على الاهتمابنِ عَفّانَ في جَیشِ اأَصبَحتُ غَازِیا (

 الضَلالَةكما وظف الشاعر الثنائیة الضدیة في قوله: ( في هذا التحول والتغیر،

الواقعیة له؛ فساعد الطباق في رسم )؛ حیث استلهم معانیها من الحالة بِالهُدى

صورة واقعیة لحَاله تمخضت عن تجربة عاشها بعد التحاقه بجیش ابن عفان، 

فتحول من حال إلى حال بدلالة ثنائیة الطباق في صورة بصریة تعتمد على 

 ، وهذا یُعدُّ ادین یؤول الأول منها إلى الثانيعنصر المقابلة بین مظهرین متض

  من براعة الشاعر. 

وإذا كان الحقل الدلالي هو الإخبار عن حال الشاعر الذي تبدل بسبب 

    ، فقد استدعى قوله:التحاقه بجیش ابن عفان

  وَأَصـــبَحتُ فـــي أَرضِ الأَعـــاديِّ بعَـــدَما -٥

  

  ُــــــن أَرضِ الأَعــــــادِيِّ أ ــِــــيَ عَ    اقاصــــــيران

                                                        

  لسان العرب، مادة: (رأى). )١(
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أَرضِ لیؤكد على ثنائیة التحول من الضلالة إلى الهدى بالقرب من (

 ـــــ ا في أول النهارللأعادي غازیً  الشاعرِ  اءُ قَ لِ ) بعدما كان بعیدًا عنها، فَ لأَعاديِّ ا

مبنیًا ) أُرانِيَ ( والتعبیر بـــ شعورًا بالجزع، دَ وَلَّ ـــــ ) أَصبَحتُ دل علیه الفعل ( وهذا ما

ر عن مكنون نفس الشاعر وخفایه المطویة  في الانتقال من حال للمفعول، یُعبّ 

فقد أصبح محاربًا مقاتلاً للأعادي، وقد كان بعیدًا عن أرض الحرب،  ،حالإلى 

 صورةٍ  نحوَ  الشاعرُ  إذ ینتقلُ  بلة لها دور مؤثر في حركة المعنى؛فالصورة المتقا

وهي صیغة  -  وتكرارها )الأَعادِيِّ كما في التعبیر بــــ ( ،النفسیة حالتهتوضح 

  لأعداء. دل على  كثرة وضخامة حشود ا - جمع الجمع

لقد شكل الشاعر صورة مرئیة ترفد المتلقي إلى ما أصبح علیه الآن من 

  قائلاً:   یُبرز الهوى في صورة محسوسة حیرة جعلته

ـــن أَهـــلِ أَودَ وَصُـــحبَتي -٦ ـــوى مِ بـِـــــــذي الطَّبَسَــــــــينِ فاَلتـَفَــــــــتُّ وَرائيِــــــــا    دَعـــاني الهَ
)١(

  

عله یلجأ إلى توظیف إنَّ الواقع النفسي للشاعر تجاه أهله وأصحابه ج

صورة استعاریة في سیاق لغوي لیصور لنا حنینه وشوقه العاطفي إلى أهله 

ودیاره، ثم ما یلبث أن یرجع إلى أصحابه في دلالة على أنه یعیش حالة من 

تجسید صورة "الحیرة والقلق ویسقطها على النص لیمنح صورته حیویة وحركة، فال

بع ألفاظه نت ،العاطفي یتحدث بلسان الشوقفالشاعر  ،)٢(لفظي للفكر والشعور"

سد بها الهوى في وصوره من معین اللهفة والحنین معبرًا عن مشاعره بصورة ج

) على سبیل التخییل بالاستعارة الهَوى) إلى (دَعاني، فأسند (صورة إنسان یدعو

عمیقة  ،، فالصورة مكتزة الدلالةالمكنیة للدلالة على شوقه لأهله وأصحابه

ر عن الواقع النفسي للشاعر إذ دعاه الهوى، وفي هذا دلالة على تُعبّ  ،المعنى

میله إلى أهله وأصحابه، والنفس لا تمیل إلا لمن تحب وتشتهي، وهذا ما جعله 

                                                      

: بلدتان كل واحدة منهما یقال لها: طبس، والعرب والطّبسان بالفتح موضع بالبادیة،أَود:  )١(

تسمیها باب خراسان، والطبسان، بابا خراسان. معجم البلدان، أبي عبد االله یاقوت 

یة، ،  تحقیق: فرید عبد العزیز الجندي، دار الكتب العلم٢٢/ ٤، ١/٣٢٩الحموي، 

  لبنان. -بیروت

، ٣، دار المعارف، ط٢٥١الرمز والرمزیة في الشعر المعاصر، د. محمد فتوح أحمد،  )٢(

  م. ١٩٨٤
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یلتفت وراءه حین دعاه الهوى رغبة في الاستجابة، والالتفات هنا معنوي یتمثل 

) ذي الطَّبَسَینِ وقوله: ( في الانتقال النفسي والعاطفي إلى الأهل والأصحاب،

  تتمیم بین المكان الذي دعاه فیه الهوى والشوق إلى أهله.

الالتفات) في  - ي (الدعوة لَ عْ فِ  صورةِ  ونلاحظ دقة الشاعر في استحضارِ 

، وهي أمور خیالیة (معنویة التَفَت) – دَعاني( أذهان المتلقین بصیغة الماضي

حققها لتحقق المغزى والغرض من نفسیة) أراد الشاعر أن یجزم بوقوعها وت

) قد ناسب اللفظ المعنى في شكله ومضمونه، دَعانيالمعنى، والتعبیر بالفعل (

الذي یخرج من (العین) فأعطى معنى التعلق بأهله ووطنه من مخرج حرف 

یمتاز بقوته، وهذا یتناسب  )٢(احتكاكي مجهور"" ، وهو صوت)١(" "وسط الحلق

ورفع نبرة صوته بألف المد لإیصال الصوت إلیهم،  ،لهمع قوة ارتباط الشاعر بأه

فدلالة الجهر والجرس القوي لأصوات الأحرف ساهم في تشكیل المعنى 

، وذلك لأنَّ الالتفات )٣(الدقة في استخدام أداة الربط (الفاء) ىونر  وتوضیحه،

قب الدعوة مباشرة دون فارق زمني، فدلت الفاء على السرعة التي حدث فیها ع

لتفات مباشرة عَقب دعوة الهوى له، إذ إنها طوت الزمن بین الدعوى الا

  والالتفات.

لیربط بین صورته التي  دَعاني)فقد تخیل الشاعر هذا الفعل من الهوى (

  قائلاً: یؤكد تصرفه في إجابة الدعوىرسمها لنا، وواقعه النفسي، وهذا أراد أن ی

جَبـــــتُ الهَــــــوى لَمّــــــا دَعــــــاني بِزَفــــــرَةٍ أ -٧
)٤(

   ا أَن أُلامَ ردِائيِــــــــــــــــاتَـقَنَّعــــــــــــــــتُ مِنهَــــــــــــــــ  

 )جَبتأ -  دَعاني( )، وإكسابه صفة إنسانیةالهَوىإلى أنسنة ( الشاعر لجأ     

على سبیل  صدور النداء من الهوى على سبیل الاستعارة المكنیة، فاستحالة
                                                      

، ٨٤المختصر في أصوات اللغة العربیة (دراسة نظریة تطبیقیة)،محمد محمد حسن جبل، )١(

  م. ٢٠٠٦ –ه ١٤٢٧، ٤مكتبة الآداب، ط

  .٣٠٤علم الأصوات، د. كمال بشیر،   )٢(

الجني الداني في حروف المعاني، الحسَن بن قاسم  أداة  تفید "التعقیب والترتیب".  )٣(

، تحقیق: د/ فخر الدین قباوة، محمد ندیم فاضل، دار الكتب العلمیة ٦١المرادي، 

  م.  .١٩٩٢ –ه ١٤١٣، ١بیروت، لبنان، ط

لسان العرب، مادة: .التَّنَفُّسُ فْرَةُ: ، والزَّ أَن یملأَ الرجل صدره غمّاً ثم هو یَزْفِرُ بهالزَّفْرُ: ) ٤(

  (زفر).
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اهلاً مما یسمع، جعل القارئ ذ إلى حدٍّ  هالحقیقة جعل الشاعر یبالغ في توظیف

لإنتاج صورة  ؛في صورة حسیة ـــــ وهو أمر معنوي فجسد وشخص الهوى ـــــ

تنسجم مع إیقاع نفسه، وتكون وسیلة لبث حالته النفسیة التي تخفي في طیاتها 

دعوة  الداخلیة العمیقة حاجته الملحة للمجتمع البشري، وربما نستطیع القول بأنَّ 

لإنسان یتحدث معه ویجیبه  و بدیلٌ أ حقیقيٌّ  تعویضٌ  لها تهإجابو  الهوى للشاعر

 الشاعر قد صاغو ب المعنى من ذهن المتلقي، یقر في غربته، وفي التجسید ت

جملتي الشرط والجواب، ففعل  صورته صیاغة شرطیة للاستفادة من التلازم بین

اء الهوى إذا دباستجابته لن الشرط یستتبعه الجواب، وذلك لأنَّ الشاعر على یقینٍ 

) دلت على زَفرَةفكانت الإجابة عاطفیة تتمثل في ( ،زال في مكانهدعاه، وهو ما 

به في غربته بعیدًا عن وطنه  صدر مملوء بالهم والضیق بسبب ما أصابه وألمَّ 

فیه آهةٌ  إلى الخارج مصحوب سٍ تنََفُّ  ، وهو صوتُ )بِزَفرَةٍ وأهله، فكانت الإجابة (

صوت الزفرة مقام  في حزن وشوق، فناسب خارج موطنه والشاعر وحرارة،

، وهذا غایة في الدقة والإحكام، فإحساس الشاعر الوجداني جعله یجیب الشاعر

لما لها من تحقیق الأثر النفسي في المتلقي، فهي تعبر عن معاناة  ؛الهوى بزفرة

الشاعر وما ینطبع في نفسه من حنین مبرح لأهله ووطنه، فخلق جسرًا مع 

) بین زَفرَة( اللفظةِ  قِ توافُ لوضیق صدره، و المتلقي عبر فیه عن نوازع ألمه 

من الأصوات المجهورة التي " فكان لصوت (الزاي)، وهو ـــــ صوتها ومعناها

 )الفاءیخرج من الأوتار الصوتیة عن النطق به، وصوت ( زفیرٍ  یصاحبها حدوثُ 

 "صوت مجهور ، وهوالأصوات المهموسة الرخوة، وصوت (الراء)وهو من "

 ـــــ )١(الأصوات المهموسة الشدیدة المصمتة"" منوهو التاء) متفشي، وصوت (

في استحضار صورة الزفرة، فقد أدى اجتماع أصواتها المجهورة  كبیرٌ  دورٌ 

والمهموسة إلى إبراز المعنى بصورة دقیقة، فعبرت عن ذكرى الألم التي تصاحب 

  .نهذكریات الشاعر، وحالته النفسیة التي تستذكر حنینه إلى أهله ووط

أدت إلى بكائه، شدة الزفرة الصادرة من أعماق الشاعر وانتشارها و   

تَقَنَّعتُ مِنهَا بردائه خشیة لومه بإظهار ضعفه، یقول: ( اهوإخفاء افحاول ستره

                                                      

المختصر في أصوات اللغة العربیة (دراسة نظریة تطبیقیة)،محمد محمد حسن   )١(

  .١٢٢، ١٠٩، ١٣٢، ١٢٥جبل،
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قنّع رة التي أجابت الهوى لما دعاه وت، فالشاعر ستر زفرته الحا)أَن أُلامَ رِدائِیا

وضح سبب تقنعه بردائه، فلا یرید أن یُرى منه یل )أَن أُلامَ بردائه معترضًا بقوله: (

فقد أباح الشاعر بمكنونات شوقه وحنینه لأیام هواه وموطنه، فیُلام على ذلك، 

) كانت المفتاح الذي أطلق إحساسه حاملاً إلى قلب زَفرَةصدره من خلال (

ع أن فلم یستط السامع ووجدانه معاناته وحالته التي آل إلیها من الوحدة والغربة،

) تَقَنَّعتُ ( یُخفي مشاعره الداخلیة التي انعكست ظاهرة لمن یراها فعبر بـــقوله:

رأْسَها  يتُغَطِّ  ،من ثوب"ما تُغَطِّي به المرأةُ ـــــ وهو  الذي تحول من دلالته اللغویة

، وعدم قدرته على التحكم في هإلى دلالة تعكس شدة ضعفـــــ  )١("ومحاسِنَها

           تغطیتها بردائه حتى یسترها.  مما جعله یلجأ إلى  ،مشاعره وإخفائها

) لیوحي بأهمیة المخبر أَقولُ مفتتحًا بقوله: ( ویعبر الشاعر عما بداخله   

به وإبقائه في دائرة الضوء وتوجیه الأنظار إلیه، وفیه استشعار بمشاركة الآخرین 

           معه قائلاً:

دِ أَقـولُ وَقـَد حالـَت قـُرى الكـر  -٨
)٢(

  خَيـــرَ مـــا كـــانَ جازيِـــا ارً ى اللَّـــهُ عَمْـــجَـــزَ    بيَنَنــا 

یخبرنا الشاعر عن استحالة عودته إلى بلاده، فلا یقدر على دفع ألم   

) الذي یعكس حاجة الشاعر إلى أَقولُ ( البعد بالوصل مستهلاً بالفعل المضارع

تزامن الفعل  من یحاوره ویحادثه بعد أن طال به الزمن وهو في الغربة؛ بل إنَّ 

) من خلال واو الحالیة أضفى على المعنى وشاحًا من حالَت) مع الفعل (أَقولُ (

الحزن ممزوجًا بالعجز، فلم یعد قادرًا على العودة إلى أهله ووطنه، فحالة 

الشاعر النفسیة خلقت أوصافًا شعریة یصعب الإفصاح عنها باللفظ المباشر؛ لذا 

ما یُفضي إلى أجواء مشحونة بمشاعر تتعلق بوطنه حوّل التعبیر عنها كنائیًا، م

)  وَقَد حالَت قُرى الكردِ الذي بِبُعده تسوء حالته، فكنى عن هذا البعد في قوله: (

من الصعب تخطیه للعودة إلى وطنه، وعدم تمكن  وفاصلاً  الیُبین أنَّ هناك حاجزً 

جعله في  ،ن أهله) التي حالت بینه وبیقُرى الكردِ الشاعر من تحقق مراده بسبب (

عن تحقیق  جزًااه عكونا)، ول(عَمْرً لـــ  أیُبدي جزعه لما حدث أم یدعو :حیرة

                                                      

  لسان العرب، مادة: (قنع). )١(

  .٥١٠/ ٤من قرى البیضاء. معجم البلدان، أبي عبد االله یاقوت الحموي، قرى الكرد: ) ٢(



       

    

 
 

٢٩١٢

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا  ءااا 

 "ا ا  "  ْا  ْسُ اِْام " درا" 

 

) لیعكس لنا حالته النفسیة التي جَزَى اللَّهُ مراده، ودفع ألم البعد اكتفى بالدعاء (

  ا).جَزَى اللَّهُ عَمْرً ( ا) لیدعو له متباهیًا لما قدمه لهعَمْرً جعلته یستدعي (

نَّ الشاعر في صراع نفسي جعله یُعلن عزمه على عدم الخروج ویبدو أ  

          من وطنه إن عاد إلیه مرة أخرى، قائلاً:
ـــــــــزوِ لا أَ رْ اللَّـــــــــهَ يإِن  -٩ ـــــــــنَ الغَ ـــــــــي مِ   رىجِعن

  
 مــــــــــا وَرائيِــــــــــا اوَإِن قــَــــــــلَّ مــــــــــالي طالبًِــــــــــ  

تتابعي متصل  ) على نحوٍ إِنفقد عمد الشاعر إلى أسلوب الشرط بــ (  

من الغزو إلى وطنه لا یطلب  لأ نصر المبالغة والتشویق، فإن أرجعه االلهلخلق ع

 )؛ لأنَّهاإِنماله، واستخدام أداة الشرط ( ما وراءه مهما كثرت المغریات ومهما قلَّ 

...  اتستعمل في المعاني المحتملة الوقوع والمشكوك في حصوله"

یُرید أن  نَّ الشاعرلأ ؛تتابعي متصل ، ومجيء الشرط على نحوٍ )١("المستحیلةو 

 ـــــ ، وتتواشج مع الصورة الشرطیة صورة كنائیةلأ یُعلمنا بسرعة استجابته إلى االله

جعله  مستبعدٌ  تُوحي بعودته إلى وطنه، وهذا أمرٌ  ـــــ )جِعني مِنَ الغَزوِ رْ ی ( في قوله:

تحقق  ولا یستلزم ق الرجوع،الذي یقتضي تعَلُّ  بأسلوب الشرط محتملاً  االشاعر أمرً 

، ولیقرر الشاعر معناه ویؤكد لأعلى إرادة االله  تعلق تحقق الرجوعإذ  ؛وقوعه

خل د، ولما أنظر والاطلاعضد ال ) رىلا أَ في ( عدم الخروج من وطنه مرة أخرى

النظر والتطلع لما یتطلبه من مال،  تحول معناها من )لا النافیة(علیها الشاعر 

كانت الجملة حتى وإن احتاج لقلة ماله، ف إلى الاكتفاء بما عنده والاقتناع به

) لتقرر مضمون ما قبلها ولدفع الإیهام لربما توهم البعض وَإِن قَلَّ ماليالمعترضة (

  خروجه من وطنه مرة أخرى بعد عودته لأجل قلة المال طالبًا إیاه. 

ده عن عْ إنَّ التجربة النفسیة التي عاشها الشاعر وجسدها في غربته وبُ 

ته یجنح في خیاله إلى حوار مفتعل متخیل موظفًا ابنته رمزًا لبث أهله، جعل

  مشاعر الأبوة قائلاً:

ـــــــا رأََتْ  -١٠ ـــــــي لَمّ ـــــــول تَقـــــــولُ اِبنَت ـــــــيرحْ  طُ   ليِــــــــا ســــــــفارُكَ هَــــــــذا تــــــــاركِي لا أبَــــــــا   لَت

                                                      

ه ١٤٢٠، دار الفكر للطباعة والنشر، ٦٩/ ٤عاني النحو، د. فاضل صالح السامراني، م) ١(

  م.٢٠٠٠-



       

    

 
 

٢٩١٣

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا  ءااا 

 "ا ا  "  ْا  ْسُ اِْام " درا" 

 

لقد استحضر الشاعر ابنته في خیاله، وأقام معها حوارًا داخلیًا من خلال 

ر ابنته في قولها، كما یدل على أنَّها باشرت تمراعلى اس ) للدلالةتَقولُ الفعل (

خاطره، فتسرب إلى نفسه حوارًا منها جعل  نلا تغیب ع فهيالحوار أولاً، 

المتلقي یتعاطف معه من خلال الإصغاء لأصوات النفس الصریحة، ولجوء 

د عْ ده عنها ، فقد طال البُ عْ ل یبین ویوضح قسوة الغربة في بُ الشاعر لهذا التخیُّ 

)، ومما یزید من تعاطف المتلقي لَتيرحْ  طُول لَمّا رأََتْ قوله: (وطالت الغربة في 

مع الشاعر ویضاعف شعوره بالأسى أنَّ ما یُذكِره ببعد ابنته عنه قولها له: 

 مُ لها عندما تكبر، فعِظَ  ابنته دون أبٍ )، فهو لا یحب أن یترك لِیا تارِكي لا أَبا(

 )، وأجمل الحدیث وكأنَّ لِیا لا أَباالإیجاز في قوله: ( الموقف ألجأ الشاعر إلى

فالحذف في مبنى  )،لِیا حیًا لا أَباوالأصل: ( ،الكلمات لا تُسعفه فطوى الصفة

الكلام دلَّ على المعنى الذي یقصده الشاعر، فالتحول من أصل الذكر إلى 

وفي هذا ، الحذف، أشار إلى تحول حال ابنة الشاعر من وجود أباها إلى فقدانه

یدل على الحالة النفسیة التي تعیشها ابنة الشاعر، فكأنَّها تقول ولسان  تنبیهٌ 

الشاعر إلى إفراغ  د عمدقف ،)١(إنَّك بسفرك هذا جعلتني "كالمدعو علیها" :حالها

طاقة الانفعال لدى ابنته في صورة تدل على نفسیة الشاعر المأزومة مما جعله 

الشاعر وألمه  هذا دلالة تُصور حزنابنته، وفي  یتوهم ویتخیل حوارًا بدأته

  وحسرته لبعده عن أهله ووطنه.

فحالة الشاعر النفسیة جعلته یتذكر الماضي وهو في خراسان مكان 

إقامته وهلاكه، وقد كان بعیدًا عنها قبل ذلك، ناقلاً حالته للتأثیر في نفس 

  المتلقي قائلاً:

ــــئِن غالَــــتْ  -١١ ــــا   مَتيهــــا راســــانخ لَعَمــــرِي لَ ــــابَي خُراســــانَ نائيِ ــــتُ عَــــن ب ــــد كُن   لَقَ

،  في تشكیل لغوي یوظف الشاعر صورة تَحمل دلالات جمالیة في نَظم المعنى

 إلى غیر ما هو له )غال( الفعل )راسانُ هامَتيخ غالَتْ ( فقد أسند في قوله:

ة فجاءت العلاقة بین الفعل والفاعل علاق على سبیل المجاز العقلي، )راسانخ(

                                                      

كَلاَمٌ جَرى مَجْرى الْمَثَلِ، وَذَلِكَ أَنك إِذا قُلْتَ هَذَا فإِنك لاَ تَنْفي فِي قَوْلِهِمْ لاَ أَبا لَك:  )١(

یْهِ أَي أَنت عِنْدِي مِمَّنْ یستحقُّ أَن یُدْعى الْحَقِیقَةِ أَباهُ، وإِنما تُخْرِجُه مُخْرَج الدُّعاء عَلَ 

  (أبى). :عَلَیْهِ بِفَقْدِ أَبیه. لسان العرب،مادة



       

    

 
 

٢٩١٤

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا  ءااا 

 "ا ا  "  ْا  ْسُ اِْام " درا" 

 

لاستحالة صدور فعل الاغتیال حقیقة من خراسان، وإنَّما كانت السبب في سببیة، 

فالشاعر أبرز خراسان في صورة تشخیصیة، فخُیّل للسامع  الاغتیال من أعدائها،

ن الشاعر بهذا المجاز صورة بدیعیة للمبالغة كوَّ ف أنها تحولت من حال إلى حال،

سند الفعل إلیها، ولا ریب في أن للمجاز ) مسؤلیة اغتیاله فأراسانخفي تحمیل (

وتواشجت هذه  في هذا الإسناد الفضل في رسم الصورة التي أرادها الشاعر،

عن  )راسانُ هامَتيخ غالَتْ الصورة في صورة كنائیة؛ حیث كنى الشاعر في قوله: (

ها من حقیقة لشكل المادي التعبیري إلى ما وراءهلاكه وموته، فالكنایة تجاوزت ا

ده عن وطنه إلى عْ فبواسطتها عَرض الشاعر الدلیل على صحة دعواه، فبُ  ،یةنفس

لذا استهل صورته بالأسلوب  ؛رخراسان سبب في هلاكه؛ حیث تبدل حاله وتغیَّ 

على من أقوى الأسالیب في إثبات المعنى وتحقیقه دلالة  الإنشائي الذي یُعدُّ 

تحاله؛ لأنَّ نتیجة ارتحاله ، مما یزید من إحساسه بالندم على ار تشبثه بالحیاة

 –قد  -(اللام ) ویؤكد قسمه بــلَعَمرِيأودت بحیاته، فیقسم الشاعر في قوله: (

ره وندمه لارتحاله عن )، لیدل على تحسُّ لَقَد كُنتُ الفعل الماضي) في قوله: (

وطنه، واستعطاف أهله دون أن یكون بینهم، كما یؤكد على خبر هلاكه وموته 

، أي: لعمري  (قسمي) :وتقدیره )لَعَمرِي( ، وفي حذف خبرالبعیدةفي تلك البلاد 

ما أقسم به لئن مت في خراسان، فقد كنت بعیدًا عنها قبل ذلك، فقد أراد الشاعر 

ما أحسها مقررة أكیدة في بحذف مبنى الكلام  تقریر الحقیقة في نفوس المتلقین ك

،كما في النفسیة تجاههادلالة على حالة الشاعر  )راسانَ خكرار (في تنفسه، و 

ویحمل إیحاءات  ،ر یُصور الموقفالتكرار من دور كبیر في خلق إیقاع مُعبّ 

، د الشاعر عن أهله، مما تؤجج عاطفة الحنین إلى وطنهعْ تتمثل في الغربة وبُ 

دلالة على طغیان  )نتُ كُ  -  هامَتي -لَعَمرِي( المتكلم یرباستخدام ضموتعبیر الشاعر 

   وصف مشاعره تجاه وطنه. الجانب الذاتي في

ویؤكد الشاعر على عدم رجوعه إلى خراسان إذا خرج منها، وعاد إلى 

  وطنه، قائلاً:

  إِليَهــــــــــــا وَإِن مَنَّيتُمــــــــــــوني الأَمانيِــــــــــــا     فــَـــإِن أنَـــــجُ مِـــــن بـــــابَي خُراســـــانَ لا أَعُـــــد -١٢

فقد عمد الشاعر إلى صیاغة صورته صیاغة شرطیة للاستفادة من     

بین جملتي الشرط والجواب، فنجاة الشاعر من خراسان یستتبعها عدم التلازم 



       

    

 
 

٢٩١٥

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا  ءااا 

 "ا ا  "  ْا  ْسُ اِْام " درا" 

 

 (إن) ، وإیثاره الأداةالعودة إلیها مرة أخرى، واعتماد الشاعر على أسلوب الشرط

أفاد بأنَّ الشاعر لم تتحقق نجاته بعد، فالشرط یقتضي سرعة الإجابة كما یقتضي 

)، أَنجُ مِن بابَي خُراسانَ وهو النجاة ( ،طلب تحقق الفعل المطلوب على الفور

ي على طلب السرعة في الإجابة، ورغبته ف) تدل أَنجُ ( فكانت صیغة الفعل

تحققها؛ لأنَّه في ضیق وأزمة یحتاج إلى سرعة التخلص منه، ودلالة المقطع 

وهما من الأحرف  ،المكون من حرف الهمزة، والنون ـــــ )أَنجُ (  الصوتي للفعل

كان له دور في إبراز طلب  ـــــ )١(الانفجاري الاحتكاكي" ، وحرف الجیم"المجهورة

دٍ النجاة بقوة وشدة، كما نلاحظ صفة الجهر التي ناسبت المعنى في رسم بُعْ 

صوتي تناسب مع صورة الحدث المرتبط بمشاعر الشاعر القویة المرتبطة بحزنه 

لأحبته، الشدید وألمه العمیق الصادر من نفس معذبة حائرة تبث لواعج الشوق 

بغلظته وشدته نغمة قویة أحدثت  زة والنون والجیم، ولدَّ لهمفما حكاه جرس ا

لالة تُعبِر عن قوة مشاعر الشاعر تجاه إیقاعیة تُجاوِب وتنُاغم المعنى في د

التي لا تتهاوى أمام الهلاك، وأمنیته بالنجاة التي أصبحت صعبة المنال،  وطنه

ن قد أثقلها الألم عندما ربط شرط النجاة إذ یأتي الشرط في لحظة ملیئة بالحز 

لیؤكد على عدم ) لا أَعُد، وجاء الجواب منفیًا في قوله: (بعدم العودة إلى خراسان

) لیوكد وَإِن مَنَّیتُموني الأَمانِیا، كما جاء قوله: (عودته إلى خراسان حال نجاته منها

وقد استدعى  ،أیضًا على استحالة عودته حتى وإن أغرته الأماني لترك وطنه

لیضفي على السیاق عمقًا محملاً بدلالة  )مَنَّیتُموني الأَمانِیا( المعنى الجناس في

    على تركه وطنه طائعًا إغراء الأماني. الحسرة

ویتعجب الشاعر مستغرقًا في معانیه التي تمر بمخیلته رافعًا تیار الأسى   

  والحسرة الذي أخذ بمجامع قلبه قائلاً:

ـــــــــــا   ادرِّي يــَـــــــــــــومَ أتـــــــــــــــركُ طائعًِـــــــــــــــ فَللَّـــــــــــــــهِ  -١٣ ـــــــــــرَقمَتَينِ وَماليِ ـــــــــــأَعلى ال ـــــــــــيَّ بِ   بنَِ

ــــــــــــــاءِ الســــــــــــــانِحاتِ عَشِــــــــــــــيَّة -١٤ ــــــــا   وَدَرُّ الظب ــــــــن وَرائيِ ــــــــكٌ مِ ــّــــــي هالِ   يُخَبِّــــــــرنَ أنَ

ــــــــــــــــــذين كِلاهُمــــــــــــــــــا -١٥ ــــــــــــــــــرَيَّ اللَ ــــــــا   وَدَرُّ كَبي ــــــــو نهَانيِ ــــــــفيقٌ ناصِــــــــحٌ لَ ــــــــيَّ شَ   عَلَ

                                                      

، ٧٤المختصر في أصوات اللغة العربیة (دراسة نظریة تطبیقیة)،محمد محمد حسن جبل،) ١(

١١١، ١٠٢.  
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 "ا ا  "  ْا  ْسُ اِْام " درا" 

 

اورة لیشكل صورة یصف بها لحظات فریدة فقد وظف الشاعر صورًا متج  

جَنح بها خیاله وهو هائم في غربته، وهذا لأنَّ حاجته الماسة لإرضاء دوافعه 

النفسیة جعلت خیاله ینسج هذه الصور لیعبر عن حسرته لتركه حیاته ووطنه 

د وفراق وحنین، فتعجب الشاعر من نفسه لتركه لیعیش غربته وما لازمها من بُعْ 

، وتعجب من الظباء التي سنحت له، ومن والدیه اللذین ختارًانه طائعًا مُ ماله وبنی

  توقعا هلاكه إذا ارتحل، كما تعجب من عدم استجابته لداعي الهوى.

إنَ تشكیل الشاعر لهذه الصورة موظِفًا أسالیب متنوعة في رسمها أتاحت   

 الداخليله التعبیر عن مقصوده المعنوي بمنطوقه اللفظي، فعبر عن إحساسه 

  قائلاً:

بنَـِـــــيَّ بــِـــــأَعلى الـــــــرَقمَتَينِ وَماليِـــــــا   افَللَّـــــــــــــــهِ درِّي يــَـــــــــــــومَ أتـــــــــــــــركُ طائعًِـــــــــــــــ -١٣
)١(

  

) عن صفة التحسر على الماضي والشعور بالحنین فَللَّهِ درِّيفكنى في قوله: (    

إلیه وندمه على ترك بنیه وأمواله باختیاره متعجبًا من نفسه على تركهما بأعلى 

ین، وهذا أقرب إلى عتاب النفس، دلالة على إحساسه بالندم، ولا ریب في الرقم

له دلالة مقصودة بواسطة الربط ) درِّي) على المبتدأ (للَّهِ ( أنَّ تقدیم شبه الجملة

لشاعر على عدم ترك ا من حذرم الكثیر)، فللَّهِ درِّيبین مفهوم (التعجب) و(

وترك وطنه باختیاره فكان هلاكه، لذا  هذا ، ولكنَّ الشاعر لم یَعِ وطنه والرحیل

لالة على حسرة الشاعر على فعله، ولو تأخر الخبر عن المبتدأ دلل كان التقدیم

 لأدى إلى خفاء المعنى، ففي التقدیم انعكست دلالة المعنى على اللفظ؛ لأنَّ لفظ

فهذه ) رمز حسي یدل على الحیاة الهانئة التي ألفها الشاعر في موطنه، درِّي(

لرمزیة في استعمال دلالة اللفظ تشي بالنظرة التي كان الشاعر یتمنى دوامها، ا

) أثر قوي للَّهِ درِّيتحولت بتركه وطنه، فكان للتعجب بالصیغة السماعیة ( هاولكن

                                                      

)١ : ؛ وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ )  الدَّرُّ كَ، یَكُونُ مَدْحًا وَیَكُونُ ذَمّاالْعَمَلُ مِنْ خَیْرٍ أَو شَرٍّ وقیل: لِلَّهِ ، : لِلَّهِ دَرُّ

دَرُّه؛ الأَصل فِیهِ أَن الرَّجُلَ إِذا كَثُرَ خَیْرُهُ وَعَطَاؤُهُ وإِنالته النَّاسَ قِیلَ: لِلَّهِ درُّه أَي عَطَاؤُهُ 

كَثُرَ اسْتِعْمَالُهُمْ حَتَّى صَارُوا یَقُولُونَهُ لِكُلِّ  وَمَا یُؤْخَذُ مِنْهُ، فَشَبَّهُوا عَطَاءَهُ بِدَرِّ النَّاقَةِ ثمَُّ 

بٍ مِنْهُ. لسان العرب، مادة: ( درر)،  قریتان بین البصرة والنباح، وهما والرَّقْمَتان: مُتَعَجِّ

معجم البلدان، أبي عبد االله یاقوت  ،على شفیر الوادي، وهما منزل مالك بن الریب

      . ٦٦/ ٣الحموي، 



       

    

 
 

٢٩١٧

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا  ءااا 

 "ا ا  "  ْا  ْسُ اِْام " درا" 

 

في شد انتباه المتلقي، وشَنَّف آذانه لما تُوحي إلیه اللفظة من دلالات تعكس ما 

  أراده الشاعر من معنى. 

) الذي یحتوي على أتركُ ( الشاعر في التعبیر باستخدام الفعل لقد وفق  

فالدلالة ، )١(" الهمس، الاستفال" صوتي (التاء، الكاف)، واشتراكهما في صفتي

یق والحسرة والندم دت إیقاعًا حزینًا ینسجم مع حالة الأسى العمالصوتیة لهما ولَّ 

ي بإلقاء العبء على ، كما تتناسب مع الأسلوب المنكسر الموحالتي یشعر بها

تناسب مع سرعة ترك  إیقاعًا سریعًا  د صوت (الراء)ولَّ كما نفس الشاعر، 

مما ساعد  الشاعر لبنیه وأهله، وبهذا یُحقق الصوت نغمًا مناسبًا وملائمًا للمعنى

  . في نقل صورة حسرة الشاعر وندمه على تركه لبنیه وماله

) اطائِعً حتراس في قوله: (وقد اعتمد الشاعر بمهاراته على أسلوب الا

أَعلى ه ترك بنیه وماله مجبرًا؛ بل كان باختیاره في (لیدفع من یتوهم ویشك أن

بدلالات الأمن، فقد كان یقیم في أعلى مكان  حمَّلالم) إشارة إلى المكان الرَقمَتَینِ 

) إیغال إشارة وتنبیه لمصدر الأمان والسعادة، مالِیالا یصل إلیه الخطر، وقوله: (

فعقب ذكر بنیه بذكر المال، وجمع بینهما في حكم الترك دلالة على تحسره 

، فقد أعطى المعنى دفقة شعوریة مكثفة عندما وُظف في عدة وندمه على تركهما

   متناغمة مع  اللغة الدلالیة.صیغ أسلوبیة 

ویستمر الشاعر في إحساسه بالحسرة والندم، متعجبًا من تعرض الظباء   

  كه قائلاً:له وإخباره بهلا

وَدَرُّ الظبــــــــــاءِ الســــــــــانِحاتِ  -١٤
)٢(

ــــــــا   عَشِـــــــــــيَّة  ــــــــن وَرائيِ ــــــــكٌ مِ ــّــــــي هالِ   يُخَبِّــــــــرنَ أنَ

فقد كنى الشاعر في البیت عن صفة التشاؤم لِیحرك وجدان المتلقي   

لِیصل إلى الصورة الحقیقیة التي یرید أن یُعبر عنها، إذ إنَّ المبالغة التي تُولدها 

  .اء المعنى مصحوبًا بالدلیلإعطالكنایة هي في 

                                                      

، ٩٨مختصر في أصوات اللغة العربیة (دراسة نظریة تطبیقیة)،محمد محمد حسن جبل،ال )١(

١٢٢.  

مَا أَتاكَ عَنْ یَمِینِكَ مِنْ ظَبْيٍ أَو طَائِرٍ،وَبَعْضُهُمْ یَتَشَاءَمُ بِالسَّانِحِ. لسان العرب، السانِحُ: ) ٢(

  مادة: (سنح).  



       

    

 
 

٢٩١٨

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا  ءااا 

 "ا ا  "  ْا  ْسُ اِْام " درا" 

 

 فقد كان له ،قد استحضر الشاعر من ذاكرته عادة التطیر عند العربل  

فمنهم من یتشاءم  شأن كبیر في حیاتهم، ولكنهم اختلفوا في تفاؤلهم وتشاؤمهم،"

الشاعر م ءفتشا ،)١("ویتبارك بالسانح، ومنهم من یرى خلاف ذلك بالبارح،

لیبرز التوتر النفسي والاضطراب الذي  ته بهلاكهبالظباء السانحة التي أخبر 

، فقد استطاع الشاعر في التعبیر عن المعنى بقدرته حدث نتیجة تركه بنیه وماله

  على تشكیل لغوي قرب المعنى إلى ذهن القارئ والمتلقي. 

وتعجب من  ،وكما تعجب الشاعر من نفسه أنَّه ترك بنیه وماله طائعًا  

تعجبَ أیضًا من عدم الإصغاء لنصیحة والدیه  ،كهالظباء التي أخبرته بهلا

  قائلاً:

ــــــا   وَدَرُّ كَبيــــــــــــــــرَيَّ اللــَــــــــــــــذين كِلاهُمــــــــــــــــا -١٥ ــــــو نهَانيِ ــــــيَّ شَــــــفيقٌ ناصِــــــحٌ لَ   عَلَ

الصراع الحاد الذي  فمعاناة الشاعر التي تدور في نفسه وطبیعة    

تي تتضح سیة الوالذي بات یخلق في نفسه صورًا تُعبر عن حالته النف ،یتملكه

كنایة عن والدیه، وهنا تبدو اللفظة  )وَدَرُّ كَبیرَيَّ ( فلفظة متجسدة في الألفاظ؛

مشحونة بدلالة الندم والحسرة والشعور الحاد بقرب الخطر علیه، فصورة والدیه 

أثارت في نفسه  الكبیرین وهما مشفقان ناصحان له ـــــ لم تجد تجاوبًا منه ـــــ

  على عدم الامتثال لنصحهما. الإحساس العمیق بالندم

رًا في نفس ویلجأ الشاعر إلى الصور المتجاورة في أسلوب كنائي یترك أث

فاق الخیال الواسع متأملاً المعاني المستترة خلف الألفاظ المتلقي بانفتاحه على آ

  في قوله: 

  تِهائيِـــــــــــــــــــــاوَدَرُّ لُجـــــــــــــــــــــاجَتي وَدَرُّ اِن    وَدَرُّ الهَوى مِن حَيثُ يَدعو صَحابتَي -١٦  

إنَّ تداخل الصور یعبر عن إحساس الشاعر الداخلي المحمل بدلالة   

)، وعن التهكم في وَدَرُّ اِنتِهائِیا() ووَدَرُّ الهَوى( الحسرة والندم، فكنى عن الحسرة في

)، فالشاعر یتعجب في حسرة من عدم استجابته لداعي الهوى؛ بل وَدَرُّ لُجاجَتي(

  آل به إلى الهلاك والانتهاء في الغربة.لَجَّ في العِناد الذي 

                                                      

، ٢/ ٨٦، م٤٢٥ي، د. أحمد عبد المنعم حالو، الزجر والعیافة والطِّیَرَة في الشعر الجاهل) ١(

  مجلة مجمع اللغة العربیة بدمشق. 



       

    

 
 

٢٩١٩

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا  ءااا 

 "ا ا  "  ْا  ْسُ اِْام " درا" 

 

ویستند الشاعر في تصویره للهوى إلى طاقة تخییلیة عالیة تُصوره في   

صورة من یدعو، وذلك بإضفاء صفة إنسانیة علیه، وهذا ینبع من حالته النفسیة 

التي تخفي في طیاتها الداخلیة حالة الشاعر حین دعاه الهوى هو وأصحابه، ولم 

صحابه، وبهذا تظهر الحالة الانفعالیة للشاعر وینقلها إلى یستجب سوى أ

  المتلقي.

) أبیاته السابقة وكررها، لتقویة دَرُّ و صیغة ( أنَّ الشاعر صدر ونلاحظ  

عًا على ماضیه، لذا آثره وكأنَّه یجد فیه عًا وتوجُّ روح الحسرة والندم والأسى تفجُّ 

شاعر النفسیة الحزینة التي آل إلیها حالة ال رَ فسیة، فالتكرار صوَّ نراحة لآلامه ال

انتهى به إلى  والذهاب في طریقٍ  ،وعدم الاستجابة ،بعد تركه مصادر الأمان

طه كل (واو) بحدث بتر  بأسلوبٍ  متتابعٍ  مفصلٍ  عما یعانیه بشكلٍ  رَ الهلاك، فعبَّ 

تظهر في  )١(فدلالة أداة الربط (الواو)لصورة من صور حیاته، ل امعین من خلا

ض الشاعر بینهم دلالة على أنَّه تعرَّ  فقد جمع كنسیم متسق منتظم، السیاقإحكام 

لا واحدًا دون غیره، وفي هذا إشارة على ندمه وحسرته في عدم  ،لهم جمیعًا

  وإبراز جمالیته في عطف متلائم متناغم. ،التفاعل السیاقي بین أجزاء الكلام

ال تعبیرات غیر إلى استعم لجأولما كانت انفعالات الشاعر قویة،    

مألوفة تنم عن الحالة النفسیة التي جعلته یجنح بخیاله في التعبیر عن انفعالاته 

الوجداني  لیحقق نوعًا من التواصل فظیة في سیاق یعتمد على الخیالل تبدلالا

    قائلاً:  

لَــــم أَجِــــد -١٧ ــــيَّ فَـ ــــن يبَكــــي عَلَ ـــ   تــَــذكََّرتُ مَ ـــيفِ وَالـــرُّمحِ الرُدَينِ ـــاسِـــوى السَّ   يِّ باكِي

إرادي )، وهو فعل لا تَذَكَّرتُ في قوله: ( التذكرفعل ویوظف الشاعر    

نفسیة تتجاوز اللغة الدلالیة إلى اللغة الإیحائیة لتحقق  یحمل بین طیاته تجربة

من ماضیه في  اصورة عمیقة تنقل لنا إحساس الشاعر تجاه استدعاء ذاكرته جزءً 

مع آلیة التذكر الحالیة الماضي الذي جاء منسجمًا الفعل  ) بصیغةتَذَكَّرتُ ( قوله:

اصل معه، دلالة على الغربة المقیتة التي جعلته یستدعي من ذاكرته مَن یتو 

من الماضي إلى الحاضر، فقد بدأ به الشاعر  فالتذكر ما هو إلا جسر ممتد

                                                      

أداة تفید"الجمع بلا قید، فلا یشترط الترتیب في متعاطفیها" حروف المعاني بین الأصالة ) ١(

  .م٢٠٠٠، منشورات اتحاد كتاب العرب، دمشق، ١٦والحداثة، حسن عباس، 



       

    

 
 

٢٩٢٠

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا  ءااا 

 "ا ا  "  ْا  ْسُ اِْام " درا" 

 

د لیهیئ المتلقي لما جال بعقله لتتسلل الذكریات إلى عقله في نفسیة حزینة لا تج

یبكي علیها سوى سیفه ورمحه الردیني، موظفًا أسلوب القصر لیعبر من  نْ مَ 

، )سِوى السَّیفِ وَالرُّمحِ الرُدَینِيِّ باكِیا فَلَم أَجِد( خلاله تأكید ما یرمى إلیه في قوله:

النفي والاستثناء الذي یُعد من أبلغ طرق القصر وأوضحها في  وطریق القصر

ر هنا من خلال التأكید على اقتصار البكاء على الدلالة، وتتضح قیمة القص

تحملهم على  السیف والرمح الردیني، فقد أسقط الشاعر علیهما صفة إنسانیة

لذا  ؛التعاطف معه، فهي أدواته الخاصة الملازمة له في جمیع أوقاته لا تفُارقه

وحیدًا  ،نهشعرا بفقده لتركه أهله ووط نْ لفراقه؛ لأنَّهما مَ  ؤهماكان من الطبیعي بكا

في غربته لیس معه سوى أدوات حربه التي تدل على شجاعته وعلاقته القویة 

في صورة تُوحي  ،مما جعله یكسبهم طبیعة جدیدة لا وجود لها في الواقع ،بهم

یبكي  نْ بالحزن والأسى لهذا الموقف الصعب الذي لم یجد حوله مَ  عمیقٍ  بشعورٍ 

حجم الألم  )، وفي هذا محاولة للخروج منلرُدَینِيِّ السَّیفِ وَالرُّمحِ ا( على فراقه سوى

والحزن والتحلل من الواقع النفسي المأزوم، كما فیهما من إظهار مدى تعلق 

الشاعر عاطفیًا بهذه الأشیاء الملازمة له أینما حلّ أو ارتحل، فتشخیص السیف 

شبه  حیث؛ )يِّ باكِیاوَالرُّمحِ الرُدَینِ  السَّیفِ (والرمح ومنحهما صفة إنسانیة في قوله: 

وأبقى على لازم من لوازمه (البكاء) على سبیل  مح بإنسان، وحذفهالسیف والر 

التخییل بالاستعارة التي منحت الجماد صفة لیست له، لتقریب المعنى من ذهن 

، فمحاولة الشاعر أنسنة السیف والرمح عَبْرَ خلع الذات علیهما لیسقط المتلقي

إذ یخیم  نفسیته؛ وإكسابه صفة تكشف عن ،یر الإنسانيأحاسیسه وشعوره تجاه غ

علیه جو من عدم الوعي والإدراك لما یعتریه من أحاسیس جعلته یعمد إلى هذه 

الصورة لغرض مشاطرته وجدانیًا، والبلوغ بالمعنى إلى أقصى غایاته، لیصل 

بأحاسیسنا إلى أقصى ما یمكن، وقد اختار الشاعر من بین أدوات الحرب 

الذي یحرص علیه، ویحمله العربي ملازمًا له  السّلاح الرئیس" ) فهویفالسَّ (

 )الرُّمح(و )١("كظله لا یفارقه، ولا غنیة له عنه، فهو أشبه بالسلاح الشخصي له

                                                      

، رسالة ٦٦ي(دراسة دلالیة)، ناظم خلیل حسین اللوقة، ألفاظ القتال في الشعر الجاهل) ١(

  م.٢٠١١-ه ١٤٣٢ماجستیر، جامعة الأزهر ، غزة فلسطین، 
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، )١(من أسلحة الطعن النافذة التي تشق طریقها في جسد من یُرمى به""وهو 

 ،)٢("امرأَة السَّمْهَرِيّ، تُسَمَّى رُدَیْنة"نسبة إلى  ،قوي :أي ،)الرُدَینِيِّ بأنَّه ( ووصفه

  كانت تجید صنع الرماح.

) دلالة الواو) بأداة العطف (وَالرُّمحِ الرُدَینِيِّ  السَّیفِ فقد ربط الشاعر بین (

على اشتراكهما في البكاء، ففي الجمع بینهما كشف عن فاعلیة العطف بالواو، 

وإبراز  ،ن التفاعل بین أجزاء الكلاموإنما الكشف ع ،ولیس الربط بین اللفظتین

) مراعاة نظیر أسهمت في إیجاد وَالرُّمحِ  السَّیفِ ( جمالیته في العطف بینهما

بین أطراف الكلام المتعاطف، وفیه إشارة تدل على شجاعة  وجمعٍ  ،تناسب

  ).الرُّمحوالبعید بـــ( ،)السَّیف( والنیل من القریب بــــ ،الشاعر في حسن إدارة المعركة

ونلاحظ صورة عدم بكاء أحد من البشر على الشاعر مُقابل صورة بكاء 

)، وَالرُّمحِ  السَّیفِ ( السیف والرمح، فالصورة المتقابلة بین موقفین تؤكد على بكاء

 متجاورةٍ  وأكسبه قوة وتماسكًا بما حواه من صورٍ  ،فالتقابل منح السیاق رونقًا

ن صورتین حققتا التأثیر المطلوب في تلتحم فیها المفردات معبرة ع ومتداخلةٍ 

 ) لیكشفیَبكينفس المتلقي والسامع، ونلاحظ الدقة في استخدام الفعل المضارع (

ضنیة ویشیر إلى الغربة التي جسدت المعاناة الم البكاء، استمراریة ودوام عن

) الدال باكِیا( المنحصرة في علامة دالة علیه وهي البكاء، كما نلاحظ اسم الفاعل

 ما أصاب الشاعر في مشهدٍ  على عِظَمِ  تدلُّ  ى استنطاق الجماد في محاولةٍ عل

 ،باكٍ مُشخص للجماد؛ نظرًا لأنَّ الغربة موحشة لیس فیها سوى أدوات الحرب

  تها التي یأنس بها.دَّ وعِ 

لقد عبر الشاعر عن دواخله النفسیة المریرة، وقد استبدت به نوازع النفس   

 شكللتُ راب، مما دفعه إلى توظیف عدة صور متجاورة بعد أن كُتب علیها الاغت

صورة تُعبر عن القلق النفسي والحیرة التي تستحوذ علیه، خاصة في عدم وجود 

من یعبر عن حزنه بالبكاء على فراق الشاعر سوى أدوات الحرب، ولم یقف عند 

 یدالقوي الشدهذه الصورة التي جعل فیها الجماد یتأثر لفراقه؛ بل جعل فرسه 

                                                      

 .٩٧ألفاظ القتال في الشعر الجاهلي دراسة دلالیة، ناظم خلیل حسین اللوقة،  )١(

  لسان العرب، مادة : (ردن).) ٢(
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ولم یكن التأثر في التعبیر بالبكاء فقط، وإنما كان تأثرًا  ،یتأثر أیضًا لفراقه

   ملموسًا یقول:

يَجُـــــــــــرُّ عَنانــَــــــــــهُ  اوَأَشـــــــــــقَرَ مَحبوكًـــــــــــ -١٨
)١(

    إِلــى المــاءِ لَــم يتَــرُك لَــهُ المَــوتُ ســاقِيا  

ن سیورِده الماء بعد فراق الشاعر له، والجمع بی نْ فهذا الفرس لم یعرف مَ      

السیف والرمح في البیت السابق، وقرنهما بالفرس هنا؛ لأنَّهم ملازمون له في 

ساحة القتال إشارة إلى شجاعة الشاعر وقوته، ویكني الشاعر عن فرسه في 

)، فهذا الفرس القوي الشدید الذي یتذكره الشاعر قد تأثر بموته، وَأَشقَرقوله: (

لجامه إلى  لتصیب فرسه الذي جرَّ  هُ تْ دَّ فالحسرة والألم والنهایة المؤلم للشاعر تع

ه الذي الماء لیروي ظمأه، ولم یجد من ینزع عنه اللجام كنایة عن فقد صاحب

لَم یَترُك لَهُ ( بالشفقة تجاه هذا الفرس الذي ن إحساسٍ یسقیه، فصورة الفرس تنم ع

عر إطناب بالتذییل أكد على العلاقة الحمیمیة التي تربط الشا )المَوتُ ساقِیا

بفرسه، وإسناد الترك للموت من قبیل المبالغة؛ لأنَّ الموت هو السبب في ترك 

  الشاعر لفرسه، وهذا الإسناد المجازي من قبیل المجاز العقلي.    

وتسیطر علیه العاطفة، فیستدرك في  ،الشاعروسرعان ما یشتد الشوق ب

   قوله: 

ــــافِ السُــــمَينَةِ  -١٩ وَلَكِــــن بأَِكن
)٢(

  نســــوَةٌ  

  
  َـــــــــيهِنَّ العشـــــــــع ـــــــــزٌ عَلَ ـــــــــا يّةَ زي   مـــــــــا بيِ

  
) لیؤكد على وجود من یبكي على فراقه من البشر، وذلك بعد نفیه لَكِنبــــ (     

  عدم وجود أحد من البشر یبكي على فراقه، في قوله: 

لَـــم أَجِـــد -١٧ ــيِّ باكِيــا   تــَـذكََّرتُ مَـــن يبَكـــي عَلَـــيَّ فَـ ــرُّمحِ الرُدَينِ ــيفِ وَال   سِــوى السَّ

) كنایة عن وطنه، بِأَكنافِ السُمَینَةفقد وظف الشاعر صورة كنائیة في قوله: (   

ففي وطنه من  ) كنایة عن الموت،عَزیزٌ عَلَیهِنَّ وتجاورها صورة أخرى في قوله: (

ولم یقل: (رجال)، دلالة على أنَّ النسوة  ،)نسوَةٌ یبكیه ویعز علیهن ما به وهم (

                                                      

لسان العرب، مادة : (حبك، .اللِّجَامِ  وعِنانَ:وَغَیْرِهِ،  الشَّدِیدُ الْخَلْقِ مِنَ الْفَرَسِ المَحْبوك: ) ١(

  ).عنن

بلفظ تصغیر سمنة، وهو أول منزل من النباج للقاصد إلى البصرة. معجم  السُّمَینة:) ٢(

   .٢٩٤/ ٣البلدان، أبي عبد االله یاقوت الحموي، 
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)؛ لأنَّه الوقت الذي یّةَ العشبـــ ( خص شعور النسوةیشعرن بالفقد أشد من الرجال، و 

ویتذكرن ما حدث طوال الیوم، وتتراكم علیهن الهموم  ،تخلو فیهن إلى أنفسهن

  حاله في الغربة.  نَّ ویعز علیه ،ویتذكرن الشاعر ،والأحزان

لقد عمد الشاعر إلى تشكیل لغوي یجنح به إلى مصاف الوجدان لیخلق     

اد نفسیة زاخرة بعاطفة الضعف، واصفًا لنا أحداث مشهد وفاته صورة مُفعمة بأبع

  الحزین قائلاً:

ــثُ حُــمَّ    صَــــــريعٌ عَلــــــى أيَــــــدي الرجِــــــالِ بِقَفــــــرَةٍ  -٢٠ يُسَــوُّونَ لحــدي حَي
)١(

  قَضــائيِا 

ــــــروٍ  -٢١ ــــــدَ مَ ــــــراءَت عِن ــــــا تَ وَلَمّ
)٢(

ــــــي    منِيت

  

 وَخَــــــلَّ بِهــــــا جِســــــمي وَحانــَــــت وَفاتيِــــــا  

ـــــــــولُ لأَ  -٢٢   ن سُـــــــهَيلٌ إيَـقَــــــرُّ بِعَينـــــــي     صـــــــــحابي اِرفَعـــــــــوني فإَِنَّـــــــــهُ أَق
)٣(

   بــَـــــدا ليِـــــــا 

آل إلیه من  من خلال تداخل الصور المتجاورة ما فقد وظف الشاعر  

معتمدًا على أسلوب الحذف، فحذف المسند إلیه  ،)صَریعٌ وصف حاله في قوله: (

بها، فكأنَّ هناك شيء أهم  ، وبدأ بالمسند لیقرر حَاله، دلالة على الاهتمام(أنَا)

) لاستنكار الشاعر حالة الاغتراب صَریع( المسند إلیه، والابتداء بـالنكرةمن 

الملازمة له قبل موته وبعده، فرسم لنا صورة معبرة تحمل كل أحاسیس الضعف 

 فهو، به بأسلوب الحذف في المبنى لربطه بالمعنى الذي یقصده لِما أصابه وحلَّ 

) وهذه هي الركیزة التي یرتكز علیها المعنى، فقد اصَریعیتحدث عن كونه (

تناسبت اللفظة مع الحالة المراد تصویرها تناسقًا بدیعیًا، فبَعد أن عاش الشاعر 

كاملة ـــــ صورة بصریة فقد رسمت لنا هذه اللفظة  ،)اصَریعوحیدًا في الغربة نراه (

ر على أسلوب العرض ها الشاعاعتمد فی ، وتؤثر في نفسه ـــــتثیر إحساس المتلقي

 ت نفسیة؛لیلتقط صورة ضمت بین طیاتها معاني ودلالا من خلال الوصف؛

 اوإحساسه الخاص الذي یرى فیه حسرة وندمً  ،لیربط بینها وبین واقعه النفسي

  على ما آل إلیه. اوضعفً 

                                                      

    .    أَي قُدِّرَ. لسان العرب، مادة: (حمم)) حُمَّ الشيءُ: ١(

معجم البلدان، أبي عبد االله یاقوت . أشهر مدن خراسان، أنهارها تجري بالبركة) مَرو: ٢(

    .     ١٣٣/ ٥الحموي، 

كَوْكَبٌ لاَ یُرى بخُراسان ویُرى بِالْعِرَاقِ، وقیل: یُرى بِالْحِجَازِ وَفِي جَمِیعِ أَرض ) سُهَیْلٌ: ٣(

    العرب، مادة: (سهل).   الْعَرَبِ وَلاَ یُرى بأَرض أَرمِینِیَة.لسان 
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مله على أیدي الرجال في تلك البلاد إنَّ تشكیل الشاعر لصورة حَ      

أقاموه؛ حیث نزل به قدر االله وقضاؤه، تُعبر  دٍ حْ تعدادًا لوضعه في لَ البعیدة اس

عن إحساس الضعف والحرمان والعجز والحسرة على إحساس الغربة الممتد بعد 

ونَ لحدي حَیثُ حُمَّ قَضائِیا)، وضاعفها قوله: (قَفرَةٍ ( :وفاته في قوله كنایة عن  )یُسَوُّ

المكان البعید لا یكفي لإحساس الغربة  ا، وكأنَّ النزول إلى القبر في هذموته

بعیدًا  حیاته غریبًا أیضًا الممیت لدى الشاعر؛ بل إنَّ هذا المكان كان یعیش فیه

واضطرب  )مَرو( عن أهله ووطنه، وعندما أحس الشاعر بقرب أجله عند مدینة

 أن) أَقولُ لأَصحابي اِرفَعونيجسمه وقربت وفاته، التمس مِن أصحابه في قوله: (

) لیشهد هذا الكوكب سُهَیل( یرفعوه؛ حیث یرفع بصره إلى السماء، ویسمو به إلى

یة خراسان؛ للأهل والوطن؛ لأنَّه لا یُرى ناح) رمز سُهَیل( المحبوب لدیه، ولفظ

فقد أطلق (وطنه)،  في بلده ي وافته المنیة فیه؛ بل یُرىذال حیث مكان الشاعر

بیر عن انفعالاته النفسیة، فكان لتوظیف الشاعر العنان في اختیار ألفاظه للتع

وظف لدى المتلقي، كما  كبیرٌ  أثرٌ  ) في حواره مع أصحابهأَقولصیغة الفعل (

للتأكید على استمرار لغرض الالتماس، فقد ناسب المعنى ) رفَعونيافعل الأمر (

لأنَّه لا یُمكن رؤیة هذا  حتى یرى سهیلاً؛ رفع أصحابه لهالشاعر في التماس 

تحقق رؤیته إلا إذا ارتفع الشاعر وعلا، لعلوه وارتفاعه عن الأنظار، ولا تم النج

تغییرًا غیر فالمسافة بین الشاعر وبین النجم بعیدة جدًا، لذا استخدم الشاعر 

) من طلب الرفع على جهة الإلزام إلى طلب رفَعونيامألوف، وحوّل دلالة الفعل (

المعنى الحقیقي إلى المعنى المجازي  الرفع على جهة الالتماس، وهذا التحول من

) یَقَرُّ بِعَینيفرحه في قوله: (ویُ  لینسجم مع المعنى، فارتفاع الشاعر لیرى ما یُسعده

، فعلاقة )١("أَلْمَعِ النُّجومِ رحه وسعادته لرؤیة هذا النجم الذي یُعد من "عن فكنایة 

ن من خلاله أن ) رمز للاتصال، فهو الوسیط الذي یمكسُهَیلالشاعر بالنجم (

وتعبر عن  ،فقد مُنح الرمز دلالة خاصة ترتبط بنفسیة الشاعریتواصل مع أهله، 

سعادته وفرحه لرؤیته وكأنه تواصل معه أهله، فهو البریق الذي یعطي للشاعر 

) لیؤكد على أنَّ هإِنَّ ) بــ(یَقَرُّ ( إحساس الاتصال والأمان معتمدًا على اقتران الفعل

                                                      

، ١) معجم الغني الزاهر، عبد الغني أبو العزم، مادة: (سهل)، دار الكتب العلمیة، ط١(

  م.٢٠١٣
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مصدر سروره وسعادته المشروط بظهور ورؤیة النجم سهیل ما یطمع إلیه هو 

)، كنایة عن شدة تعلق الشاعر بوطنه، فقد عبر اللفظ بَدا لِیا ن سُهَیلٌ إفي قوله: (

المقصود، وتعظیمًا ن المتلقي من استشفاف المعنى عن إحساس الشاعر، ومكَّ 

  ) مُصغرًا.سُهَیللهذا النجم جاء لفظ (

 غم غج عم  ُّ:تعالىمن قوله  الشاعر تركيبًا قرآنيًاونلاحظ استدعاء         

َّ ...قح فم فخ فح فج
لیة وذلك لما یحمله من خاصیة دلا، )١(

 وتُصوره في أدق تصویر، وقَرنهاالذي أراده الشاعر،  مكثفة تُعبر عن المعنى

وذلك بعد أن  )،یَقَرُّ بِعَیني( بسیاق صورته لیؤكد على الفرح والسرور الشاعر

ر اللغوي المناسب للبناء الشعري خاصته، فحول الدلالة من أجرى بعض التغیی

صیغة المؤنث في الآیة القرآنیة إلى الدلالة بصیغة المذكر؛ لأنَّ الشاعر یتحدث 

كما نلاحظ استحضار الشاعر صورة تبدل حاله إلى الفرح والسرور عن نفسه،

، والمتمثلة في المثل )یابَدا لِ  یَقَرُّ بِعَیني إن سُهَیلٌ (برؤیة النجم سهیل في قوله: 

إذَا طَلَعَ سُهَیل، رُفِع كیْل وَوُضِعَ كَیْل، فبمرور الأیَّام تتَبدَّل الأحوالُ العربي: "

ویرتفعُ ناسٌ ویَنخفِضُ آخرون، وتَعلو أُمم وتَهْبِطُ أخرى، ویصیرُ الوضِیعُ عَظِیمًا 

فقد أخرج  ،)٢(ال وتَغیُّرِهَا"تبدُّل الأحو  التَّعبیر عَن والعظِیمُ وَضیعًا، فصار مثلاً في

الشاعر هذا المثل من إطاره التراثي المتدوال إلى إطار شعري جدید ناسب سیاق 

(رُفِع كیْل وَوُضِعَ كَیْل)، وساهم التركیب المقتضب  ما أراد، فحذف عجز المثل

في رسم صورة لظهور النجم سهیل، فقد وظف الشاعر المعني الذي یجسده 

 ومضمونًا في صورة تؤكد على تبدل حاله إذا بدا له هذا المثل، ووظفه شكلاً 

  النجم.

 ،ویجنح الشاعر إلى أسلوب الالتفات الذي یعمل على إثارة المتلقي   

المألوف؛ حیث عدل من صیغة  إلى غیرالمألوف   وإیقاظ نشاطه بالعدول من 

  قوله: في  ) إلى الخطابأقَولُ لأَصحابي اِرفَعونيالغائب في البیت السابق (

                                                      

    ).١٣) سورة القصص، من الآیة رقم : (١(

، تحقیق: محمد محي الدین عبدالحمید، ١٧) معجم الأمثال العربیة، أبو الفضل المیداني، ٢(

   ، د.ت.   بیروت - دار المعرفة



       

    

 
 

٢٩٢٦

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا  ءااا 

 "ا ا  "  ْا  ْسُ اِْام " درا" 

 

ـــــــــــــةٍ    فيَا صاحِبي رحَلـي دَنـا المَـوتُ فـَاِنزلاِ -٢٣    بِرابيَِ
)١(

ـــــــــــــيمٌ ليَاليِـــــــــــــا  ــّـــــــــــي مُق    إِن

لقد التصقت حالة الیأس عند الشاعر بحالة فنائه التي أوشكت     

ملامحها البارزة أن تُسیطر علیه، ولكي یتكیف الشاعر مع هذه الحالة، وظف 

للتخفیف من أعباء الحزن والیأس باقتراب موته في  ) رمزًا في رحاب التعللرابِیَة(

)، فأطلق نفثات من الحزن تُصور انعدام إحساسه بالحیاة التي أوشك دَنا المَوتُ (

) رابِیَةللمریر، لذا كان رمز ( ، وإیمانًا منه بالقدر، وإدراكًا للواقعالفراق أن یكتنفها

بعث الارتیاح والاطمئنان لِهول لِما فیها من رؤیة نفسیة تـــــ   یمثل بؤرة إشعاع

یبث من خلالها الأمل في  ـــــ الصراع الداخلي المتأجج بالحزن لقرب نهایته

تحقیق الهدوء والاستقرار النفسي الذي یسعى إلیه الشاعر من خلال التأكید 

) كنایة عن قرب موته، ویشیر إلى بقائه فترة لم یحددها، إِنّي مُقیمٌ لَیالِیابقوله: (

  من وحشة وظلام. حساس الخوف والتوتر لِما في اللیلي بإویوح

فقد كشف لنا الشاعر عن مشاعره الداخلیة من خلال توظیف عدة صیغ 

أسلوبیة عملت على التحام العالم الخارجي والداخلي، لِیصبح كتلة حیة تُصور 

من خلال تحول دلالة معنى اللفظ الحقیقي إلى  یة،لانفعالاته ومشاعره الداخ

) فَیا صاحِبي رَحليفوظف النداء في قوله: ( لة مجازیة لتلائم مقصود الشاعر،دلا

في تنبیه  الشاعر بة منوالذي تحول من معناه الحقیقي إلى معناه المجازي، رغ

)، ویعلل الشاعر دلالة ذلك الطلب رابِیَة( بـــــ منهما أن ینزلا والالتماس صاحبیه

د أنزل الشاعر صاحبي رحله منزلة البعید بندائهما بــ )، فقإِنّي مُقیمٌ لَیالِیابقوله: (

وذلك لأنَّ مدار  ربهما المكاني والزمني من الشاعر؛على الرغم من ق )یا(

والآخر وصف أشیر إلیه  ،أحدهما معروف :بین طرفین مألوفٌ  الخطاب حوارٌ 

تي تُمثل خِطابًا الداء إیذانًا بالفقرة التالیة له وابتداء الحوار بالن )،صاحِبي رَحليفي (

وقد انزاحت من معناها ، )اِنزِلامباشرًا لصاحبیه یطلب منهما بصیغیة الأمر (

نقل صورة طلب الشاعر عملت على  المجازي (الالتماس)، فقد ىالحقیقي إل

منهما للنزول برابیة في صورة التماس واستعطاف تعمل على نزول صاحبیه 

، فهي من أفضل الأماكن وأحسنها، وذلك )رابِیَةعلى تحقیق رغبته والنزول عند (

البعیدة عن المخاطر، وقد  لأنَّ الشاعر معتاد على الإقامة  في الأماكن المرتفعة

                                                      

  كلُّ من ارْتَفَعَ من الأَرض.لسان العرب، مادة: (ربا). ) الرَّابِیَة: ١(



       

    

 
 

٢٩٢٧

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا  ءااا 

 "ا ا  "  ْا  ْسُ اِْام " درا" 

 

) التي جاءت وصفًا لاستقرار الشاعر في مُقیموفق الشاعر في التعبیر بلفظة (

   الرابیة. 

ي ویســتمر الشــاعر فــي البحــث عــن الاســتقرار النفســي طالبًــا مــن صــاحبیه فــ  

 : قوله

ــــــــضَ لَيلـَـــــــةٍ  -٢٤ ــــــــيَّ اليـَـــــــومَ أَو بعَ ــــــــيَّنَ شــــــــانيِا   أقيمــــــــا عَلَ   وَلا تعُجلانــــــــي قــَــــــد تَـبـَ

على سبیل  الالتماس والاستعطاف أن یمكثا معه یومًا أو بعض لیلة، 

لة على الالتماس، لا) للدأقیما( موظفًا صیغة فعل الأمر المجازیة في قوله:

التماسًا واستعطافًا   إلى دلالة مجازیة فاضطراب الشاعر النفسي جعله یجنح

) معنى (مع أو اللام)، عَلَيَّ لتنفیذ مُراده بالمكوث معه أو لأجله، فقد تضمنت (

) على التخییر ما بین الیوم أو بعض الیَومَ أَو بَعضَ لَیلَةٍ ) في قوله: (أَوودلالة (

مدة التي یطلب الشاعر )، دلالة على قِصر اللَیلَةٍ  -الیَومَ بین ( في ثنائیة   لیلة

منهما المكوث معه مما یوحي بدنو أجله، ویظهر إبداع الشاعر في هذه الثنائیة 

إذ فیها مقابلة تخییریه لقبول المكوث معه، وعدم  أراده؛ للتأكید على ما

) وَلا تُعجلانيالاستعجال في تركه عن طریق الالتماس في أسلوب النهي (

) قَد تَبَیَّنَ شانِیااعر الذي أیقن الموت في قوله: (استرحامًا واستعطافًا بحال الش

) لیضاعف قَد( كنایة عن موته، ودلالة على ضعفه المقترن بالتوسل، مؤكدًا بــ

) الواضح المعنى مما یدفع تَبَیَّنَ قوة المعنى، ویفید التحقیق بدخولها على الفعل (

  العقول إلى قبول المعنى الذي قصده الشاعر والتسلیم به.

 وبعد أن طلب الشاعر من صاحبیه أن یقیما معه حتى یأتي قدر االله

  قائلاً: ،ولا یتعجلا في الرحیل، انتقل إلى وصف مراسم موته ،(الموت)

ـــــــا ا -٢٥ ـــــــا إِذا م ـــــــاوَقوم ـــ   ســـــــتُلَّ روحـــــــي فَـهَيِّئ ـــيَ السِّ درَ لِ
)١(

ـــا عِ وَالأَكفـــانَ     نـــدَ فنَائيِ

ته بعد موته بالالتماس في تهیئ افالشاعر یطلب من صاحبیه أن یتولو   

)، ولم یقف عند هذه الصورة القائمة على أسلوب الأمر؛ بل هَیِّئا ،قوماقوله: (

تتابعي متصل لخلق عنصر  على نحوٍ  (إذا)شرط ذلك بتعمده أسلوب الشرط بـــ 

) دلالة على ستُلَّ ا( الزائدة، والفعل المبني للمفعول (ما)و (إذا)التشویق بــ 

 درَ السِّ ( ء في استلال روح الشاعر، فالشروع في تهیئىة الشاعر بــــالتراخي والبط

                                                      

  شَجَرٌ حَمْلُه النَّبِق، ووَرَقه غَسولٌ. كتاب العین، مادة: (س د ر). السِّدْرُ: )١(



       

    

 
 

٢٩٢٨

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا  ءااا 

 "ا ا  "  ْا  ْسُ اِْام " درا" 

 

إِذا ( في قوله: مع أسلوب الشرط جَ تواشَ ) لا یكون إلا بعد الجزم بموته، و وَالأَكفان

الشاعر  بین متى ینهض ویستعد صاحِبَاوضح ویُ یُ  اعتراضٌ ) ستُلَّ روحيما ا

كنایة عن خروج  )ستُلَّ روحياة في (لتغسیله وتكفینه، كما تتداخل الصورة الكنائی

(موته)، فبواسطة الكنایة عَرض الشاعر الدلیل على دعواه  الروح من الشاعر

 درَ السِّ بالاستعداد لتغسیله وتكفینه، وتجاور هذه الصور صورةكنائیة أخرى في (

) كنایة عن تغسیله وإلباسه ملابس المیت، وهي وصف لكیفیة تهیئته وَالأَكفانَ 

تُوُفِّیَتْ إِحْدَى " )، فعندما درالسِّ وفق الشاعر حین اختار لغسله ( ه، فقدبعد موت

اغْسِلْنَهَا ثَلاَثاً، أَوْ خَمْسًا «فَقَالَ:  ع ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ مسله و علی االله ىلصبَنَاتِ النَّبِيِّ 

  .)٢("فلأنه أبلغ في التنظی ؛ ")١( ..." أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، إِنْ رَأَیْتُنَّ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ 

لغته، واختیار ألفاظه وأفعاله  وتبدو دقة الشاعر في التعامل مع

) ستُلَّ اوصیاغتها صیاغة محكمة تدل على الاستسلام للموت، فبناء الفعل (

لینصب الاهتمام علیه، فغاب لفظ الفاعل لعدم تعلق الغرض به، كما  للمفعول

وجها، وذلك لتمكین أنَّه معلوم، ولتسلیط الضوء على موته بانتزاع روحه وخر 

المعنى في نفس المتلقي لوقوعه بعد استشراق النفس إلیه وتشوقها لمعرفته، 

)؛ لأنَّ التهیئة عَقِب استلال الروح مباشرة فَهَیِّئا( الفاء) في ( واستخدام أداة الربط

دون فارق زمني، فدلت على طي الزمن بین انتزاع الروح والبدء في التهیئة، كما 

لأنَّ  ؛) للجمع بینهماوَالأَكفانَ  درَ السِّ أداة الربط (الواو) في قوله: (في استخدام 

  الغُسل یلیه الإلباس.

ویستمر الشاعر في استخدام أسلوب الأمر الذي انزاح إلى معناه 

( الالتماس) بغرض استعطاف صاحبیه والتلطف معهما لتنفیذ أوامره  المجازي

  قائلاً:

                                                      

، تحقیق: محمد زهیر بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ٢/٧٤صحیح البخاري،  )١(

   هـ.١،١٤٢٢ط

، فخر الدین الزیلعي الحنفي ، ) ٢( لْبِيِّ ،  ٢٣٦/ ١تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشیة الشِّ

    هـ.١٣١٣، ١بولاق، القاهرة، ط - المطبعة الكبرى الأمیریة 



       

    

 
 

٢٩٢٩

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا  ءااا 

 "ا ا  "  ْا  ْسُ اِْام " درا" 

 

ــــــأَطرافِ الأَسِــــــنَّ  -٢٦ ةِ وَخُطــّــــا بِ
)١(

  مَضــــــجَعي 

  

 وَرُدَّا عَلــــــى عَينَــــــيَّ فَضــــــلَ ردائيِــــــا  

فحالة الشاعر النفسیة وعلاقته الخاصة بأدوات حربه جعلته یلتمس من   

 ، وأراد الكل)الأَسِنَّة( فقد أطلق الجزء، )بِأَطرافِ الأَسِنَّةِ (صاحبیه أن یحفرا قبره 

بالرماح، إما لأنَّ صاحبیه لعلاقة الجزئیة، وطلب الشاعر الحفر  امجازً  (الرماح)

لیس معهما ما یحفران به، أو من شجاعته أن یُحفر قبره بأداة حربه الملازمة له، 

 وَخُطّا بِأَطرافِ الأَسِنَّةِ (مع الصورة الكنائیة في قوله:  وتواشجت هذه الصورة

كنایة عن حفر قبره، كما تداخلت معهما الصورة المجازیة؛ حیث شبه  )مَضجَعي

القبر بالمضجع الذي یأوى إلیه الإنسان  بجامع الرقاد في كل، لیوحي الشاعر 

صورتان  هذه الصورةَ  رُ بما سیحل به في هذا المكان من راحة وسكینة، وتجاوِ 

فَضلَ كنایة عن تغطیته وجهه، وقوله: ( )وَرُدَّا عَلى عَینَيَّ (كنائیتان في قوله: 

  فان).) كنایة عن الثیاب الخاص بالمیت (الأكردائِیا

ي خلق أسهم فإنَّ تداخل الصور الكنائیة وتواشجها مع الصورة المجازیة 

إذ تعد من البواعث التي تخلق انفعالات عند  علاقة بین المعنى والمتلقي؛

اس الشاعر الداخلي الذي المخاطب، فقد شكل التجاور صورة عبرت عن إحس

سیسه في أبلغ لفظ ة جسر لعبور المعنى إلى المتلقي مُحملاً بأحاكان بمنزل

              وأوجز أسلوب.

          ویطلب الشاعر من صاحبیه في قوله: 

  مِنَ الأَرضِ ذاتَ العَرضِ أَن توسِعا ليِا    وَلا تَحســــــداني بــــــارَكَ اللَّــــــهُ فيكُمــــــا -٢٧

بأسلوب النهي الذي خرج إلى معنى الالتماس، في تجسید مشاعره 

بین وضعه في قبره وتوسعته، فقد طلب من  لقصر المسافة الزمنیة والنفسیة

) العَرضِ  ،الأَرضصاحبیه أن یوسعا له في قبره، موظفًا الجناس بین قوله: (

فالشاعر  ،تتفاعل فیها الأصوات مع الدلالةلیضفي كثافة صوتیة وموسیقیة 

 فتكرار صوت الضاد الذي ،لا یبخلا علیه في توسیع قبرهن یطلب من صاحبیه أ

                                                      

معجم اللغة العربیة المعاصرة، د أحمد مختار عبد الحمید، مادة:(خطط)، . حفره) خطَّ قبرًا: ١(

جمع السنان وهو من" أجزاء الرمح، والأسنّة: م. ٢٠٠٨ -هـ  ١٤٢٩ ،١عالم الكتب، ط

 وهي حدیدة الرمح التي توضع في رأسه، وسمیت بذلك لصقالتها". ألفاظ القتال في

       .١١٠الشعر الجاهلي دراسة دلالیة، ناظم خلیل حسین اللوقة، 



       

    

 
 

٢٩٣٠

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا  ءااا 

 "ا ا  "  ْا  ْسُ اِْام " درا" 

 

طقة الحنك، وهذا یتناسب مع سیطرة قبر الشاعر على عرض یسیطر على من

بارَكَ الأرض الواسعة التي تواثب فیها القلق والرعب، ویعترض الشاعر بقوله: (

  ) دعاء لصاحبیه بالبركة.اللَّهُ 

قبل على الموت إنَّ حالة الذعر النفسي التي یعیشها الشاعر وهو مُ 

ر عن الخوف والقلق موظفًا نوعًا من جعلته ینظر إلى حاله لیرسم لنا صورة، تعب

التداخل الصوري في مشهد یغلب علیه الفخر بما كان علیه في الماضي من 

لما علیه الآن من رعب في  اویبدو هذا الفخر نقیضً  ،شجاعة وصبر وعفة لسان

  مواجهة الموت قائلاً: 

ـــلَ اليَـــومِ    خُــــــــــــذاني فَجُرّانــــــــــــي بثِــَــــــــــوبي إِليَكُمــــــــــــا -٢٨ قَـــد كُنـــتُ قبَ   قيادِيـــا اصَـــعبً  فَـ

لــَــــدى الهَيجـــــا اسَـــــريعً    إِذا الخَيـــــلُ أَدبَــــــرَت اد كُنـــــتُ عَطَّافــًـــوَقــَـــ -٢٩
)١(

إِلــــــى مَــــــن  

دَعانيِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ــــتُ صَــــبَّارً  -٣٠ ــــد كُن عَلــــى القــــرنِ  اوَقَ
)٢(

ــا فــــي     وعــن شــتمي ابــن العــم والجــار واني

مرهما أن ، فیأ)جُراّني -خُذاني( یخاطب الشاعر صاحبیه بأسلوب الأمر

، فقد ) كنایة عن العجز الشدید خُذاني فَجُراّنيفي قوله: ( یأخذاه ویجراه من ثوبه

ـــــ بما فیه من معنى الحوذ والإحاطة في الإمساك ـــــ ) خُذاني( أضاف الفعل

لهما للتعبیر عن القهر الذي وصل إلیه الشاعر  نقیادللامعنى الاستسلام والقبول 

) صورة الإمساك بالجر من الثیاب جُراّنيفم الفعل (في مواجهة الموت، ورس

دلالة على الانقیاد لهما لجره، ولما كان هذا هو حال الشاعر الآن، فقد وضع 

الشك أو الإنكار لطلبه أن یكون  افي موضع الضعف؛ لأنَّ صاحبیه قد ینتابهم

ما منقادًا، كذا المتلقي یرى في هذه الصورة جزع الشاعر وضعفه؛ لذا سرعان 

بل ه لصاحبیه لیس ضعفًا؛ انقیاد قابل الشاعر هذه الصورة بأخرى تؤكد على أنَّ 

لیوم قائدًا؛ لذا كان التأكید بالفعل الماضي اللقدر، فقد كان قبل هذا  ااستسلامً 

)، مراعاة لحال من یتوهم ضعفه دفاعًا عن نفسه، قد( ) المسبوق بــكُنتُ (

بنفسه قبل  ي تؤكد على فخر الشاعرفالصورة المتقابلة بین الحاضر والماض

                                                      

   الْحَرْبُ. لسان العرب، مادة: (هوج). الهَیْجاءُ: )١(

مثلُهُ في الشَّجاعة والشِّدَّة والعِلْم والقتال وغیر ذلك. المعجم الوسیط،  لقِرْنُ للإِنسان:ا) ٢(

، ٤إبراهیم مصطفى، أحمد الزیات، باب (القاف)، مجمع اللغة العربیة بالقاهرة،ط

   م.٢٠٠٤



       

    

 
 

٢٩٣١

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا  ءااا 

 "ا ا  "  ْا  ْسُ اِْام " درا" 

 

ت السیاق رونقًا وأكسبته قوة وتماسكًا بما حَ نَ ، فالمقابلة مَ لأاستسلامه لقضاء االله 

مُعبرة عن صورتین متناقضتین،  ،تلتحم فیها المفردات متجاورةٍ  حوته من صورٍ 

تسلامًا حاله وتبدل اس رَ تغیَّ  أنَّ  مغوارًا یصعب اقتیاده إلى فقد كان الشاعر فارسًا

، فقد حقق التقابل التأثیر المطلوب في نفس القارئ الذي ربط بین لألقضاء االله 

 ؛)فَقَد كُنتُ الحالتین، ونلاحظ الدقة في استخدام الفعل الماضي مسبوقًا بقد (

للتأكید على حاله في الماضي، وتكراره یدل على الحزن والأسى بِكون الشاعر 

) كنایة عن قیادِیا اقَبلَ الیَومِ صَعبً ( كانیتسم بصفات كانت في الماضي، فقد 

لَدى  اسَریعً ( وكان ،) كنایة عن شجاعتهإِذا الخَیلُ أَدبَرَت اعَطَّافً فروسیته، وكان (

) وهى الهَیجاولفظة ( ) كنایة عن سرعته إذا دُعي للحرب،الهَیجا إِلى مَن دَعانِیا

كما كان قوله:  ریة،ممدودة ولكنَّ الشاعر حولها إلى مقصورة، للضروة الشع

) كنایة عن عفة لسانه، فتوالى الكنایات وعن شتمي ابن العم والجار وانیا(

 وتواشجها دلالة على تقویة المعنى الذي أراد الشاعر إیصاله للمتلقي، فهو شجاع

لا  ،ویمتاز بالصبر وعفة اللسان، وهذا یعني أنَّه القائد ،مِقدام لا یهاب الحرب

  یُقاد من أحد.

فقد أضفت على السیاق  ،و دقة الشاعر في تداخل الصور وتجاورهاوتبد

 دُ ولِّ تُ قوة وتأكیدًا واختصاصًا، فاختصر الكلام وأوجز عن طریق الكنایات التي 

 ،اعَطَّافً المبالغة في الإثبات دون المثبت، وتأتي الثنائیة الضدیة في قوله: (

) عَطَّافا( واجهة الأعداء، ومجيءال إدبارها لمللخیل ح كرِّه) للدلالة على أَدبَرَت

تفید معنى التكرار مع الكثرة في الفعل، مبالغة  ) صیغة مبالغةفعّالعلى وزن (

الشرطیة في  (إذا) الخیل كلما أدبر، وجاء أسلوب الشرط بــ في التعبیر عن كرِّ 

في )، فأفاد الجزم بتحقق إدبار الخیل وكرّ الشاعر لها إِذا الخَیلُ أَدبَرَتقوله: (

) أیضًا صیغة مبالغة أفادت كثرة التكرار للصبر اصَبَّارً ( مواجهة الأعداء، ومجيء

  وقت اشتداد المعركة.

في  فعّالٌ  وأثرٌ  ولما كان التشكیل القائم على الصورة الكنائیة له دورٌ  

فیعطیه تكثفًا دلالیًا، إذ إنّه إقصاء لدلالة المعنى الظاهر والتحول إلى  -  المعنى

حائیة عمیقة، مما یجعل المتلقي یشعر بلذة الكشف عن تلك الدلالة، دلالة إی

عمد الشاعر إلى عدة كنایات  - ى وتجسیده بصورة محسوسة مؤثرةلإبراز المعن



       

    

 
 

٢٩٣٢

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا  ءااا 

 "ا ا  "  ْا  ْسُ اِْام " درا" 

 

متداخلة ومتجاورة لیعقد مقابلة بین صورتین متناقضتین لیدل على تغیر حاله 

  وتبدلها قائلاً:

ــــــــا اوَطَــــــــورً    لالٍ وَنعِمَــــــــةٍ طــــــــتَرانــــــــي فـــــــي  اطـَــــــورً و  -٣١ ــــــــاقُ ركِابيِ ــــــــي وَالعِت تَران
)١(

  

ـــــ -٣٢ ـــــي فـــــي رحًـــــ اوَيَومً مُســـــتَديرَةٍ  اتَران
)٢(

  

  

 تُخَـــــــــــرِّقُ أَطـــــــــــرافُ الرمِـــــــــــاحِ ثيِابيِـــــــــــا  

فقد وظف الشاعر صورًا كنائیة تُعبر عن تغیر حاله، فهو یعیش حیاة     

 العِتاق(ه ونرا) كنایة عن تنعمه، وتارة لالٍ وَنِعمَةطة نراه في (فمرَّ  ،متناقضة

) كنایة عن أرض مُستَدیرَةٍ  ارحً كنایة عن ترحاله، كما نراه یومًا في ( )رِكابِیا

الشاعر بین حالاته  بلاقالمعركة؛ حیث ثیابه المخرقة بأطراف الرماح، فقد 

) على حالته النفسیة الحزینة تَراني اطَورً و المتناقضة مؤكدًا من خلال تكرار (

، الذي قصره الشاعر من خلال أسلوب القصر في نتیجة هذا التحول والتغیر

) إلى طورین متناقضین، وقد وُفق الشاعر في اختیار الفعل تَراني اوَیَومً قوله: (

سبة ) وتكراره الذي ساعد على نقل صورة الأحداث المتجدد، فالرؤیة ناتَراني(

لمختلفة أمر ، ورؤیة الشاعر في أحواله ا)٣(النَظر بالعَیْن والقلب"" لأنها ؛المعنى

  مدرك بالعین والقلب.

  ویطلب الشاعر ملتمسًا من صاحبیه في قوله:   

ــرِ الوَ  -٣٣ بِهــا الغـُـرَّ وَالبــيضَ الحِســانَ الروانيِـــا    مينَةِ أســمعاسّــقومــا عَلــى بئِ
)٤(

  

ـــــــوافِيا   بأِنََّكُمـــــــــــــا خَلَّفتُمـــــــــــــاني بِقَفـــــــــــــرَةٍ  -٣٤ ـــــــيَّ الـــــــريحُ فيهـــــــا السَّ   تهُيـــــــلُ عَلَ

                                                      

، وهو أَخَفُّ الْمَطَرِ وأَضعفه، و طِلالٌ:)  ال١( ى. لسان العرب، وَقِیلَ: هُوَ النَّد جمع الطَّلُّ

الحَسَنُ المُعْجِبُ من كلّ شيء.المعجم الوسیط، إبراهیم مصطفى، والطَّلُّ :  مادة: (طلل)،

العِتاقُ من الخیل: النجائب منها. لسان العرب، مادة: و  أحمد الزیات، باب (الطاء) ،

   (عتق).

   رِمالٍ. لسان العرب، مادة: (رحا).الرَّحَى مِنَ الأَرض: مكانٌ مُسْتَدِیرٌ غَلیظٌ یَكُونُ بَیْنَ  )٢(

    لسان العرب، مادة: (رأى). ) ٣(

بلفظ تضغیر سمنة ، وهو أول منزل من النباج للقاصد إلى البصررة، وهو ماء  السّمینة:) ٤(

لبني الهُجَیم فیها آبار عذذبة وآبار ملحة بینهما رملة صعبة المسالك. معجم البلدان، أبي 

: الشيءُ المَنْظُورُ إِلَیْهِ، الَّذِي یُرْنَى إِلَیْهِ مِنْ والرَّنَا، ٢٩٣/ ٣موي، عبد االله یاقوت الح

   حُسْنهِ. لسان العرب، مادة: (رنا).



       

    

 
 

٢٩٣٣

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا  ءااا 

 "ا ا  "  ْا  ْسُ اِْام " درا" 

 

) ویُسمعا خبر وفاته لأصحاب الوجه الحسن بِئرِ السَّمینَةِ إلى ( أن یذهبا  

) بدلالته عَلىوالبشرة البیضاء الذین یرنو إلیهن الشاعر لشدة حُسنهن، موظفًا (

حتى  على الاستعلاء وتضمنه معنى عند أو قرب لذهاب صاحبیه لأعلى البئر

وفاته وذیوعه،  أقصى ما یمكن، وفي هذا دلالة على انتشار خبر یبلغ الصوت

) كنایة عن تركه في القبر، فالحالة النفسیة للشاعر خَلَّفتُماني بِقَفرَةٍ وقوله: (

المحمّلة  ـــــبالرعب الشدید لتركه في القبر، فالحالة النفسیة للشاعر  المحمّلة

ي التعبیر ـــــ جعلته یوفق فبالرعب الشدید لتركه في هذا المكان الخالي من الحیاة 

بتركه وحیدًا غریبًا؛ بل زید  ن التأكید على الغربة، فلم یُكتفَ ) لما فیها مفرَةقَ بــ (

على ذلك وضعه في مكان مقفر إشارة إلى شدة الرعب المسیطر على الشاعر، 

 فهذا المكان لا یوجد فیه سوى ریاح شدیدة جدًا تثُیر الأتربة وتنشرها، ویدل الفعل

  ي حمل التراب ونثره.ف ) على تجدد واستمرار الریاحتُهیل(

نه وقلبه؟ إنَها أي عاطفة وأي حب ملكا الشاعر وسیطر على وجدا  

طالبًا ومعبرًا عن  ،صاحبیه احیث یرثي الشاعر نفسه مستوقفً  العاطفة الحزینة!

  مكنون نفسه، في قوله:

ـــــــــــــا   وَلا تنَسَيا عَهدي خَليلـَيَّ بعَـدَما -٣٥    تَقطـــــــــــــعُ أَوصـــــــــــــالي وَتبَلـــــــــــــى عِظامِي

) لغرض الالتماس وَلا تَنسَیاوظف الشاعر أسلوب النهي في قوله: ( فقد  

لا ینسیا ما عهداه إیاهم من مراسم تجهیزه ودفنه وإعلان ن راجیًا منصاحبیه أ

 ما من قلبه ـــــوحذف (یا) النداء إحساسًا بقربه ) ـــــخَلیلَيَّ وفاته متوسلاً منهما في (

في قوله:  ،وأصبحت عظامه بالیة ،بینهما لا ینسیا عهده إذا انقطع التواصلن أ

  ) كنایة عن موته.تَقطعُ أَوصالي وَتَبلى عِظامِیا(

) وَلا تَنسَیا( أسلوب الالتفات في العدول من الخطاب ویوظف الشاعر

)، فقد انعكس المعنى الذي أراده الشاعر یَقولونفي البیت السابق إلى الغائب (

فسیة التي جعلته مترقبًا ما یحدث له بعد لیكشف عن حالته الن ؛على مبنى لغته

          قائلاً:  ،وفاته راسمًا إیاه

ــــــــــدفِنوننَي -٣٦ ــــــــــم يَ ــــــــــد وَهُ ــــــــــونَ لا تبَعُ   وَأيَــــــــــــنَ مَكــــــــــــانُ البُعــــــــــــدِ إِلا مَكانيِــــــــــــا   يقَول

عما یختلج في نفسه من أحاسیس  رَ فعبَّ  ،قد اتسع خیال الشاعرف

ل ما یعاني من إحساس الغربة قَ نفجارًا لثِ متناقضة جعلت حالته النفسیة أشد ا



       

    

 
 

٢٩٣٤

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا  ءااا 

 "ا ا  "  ْا  ْسُ اِْام " درا" 

 

بعدم البعد في قوله: والوحدة والحزن، معتمدًا على خیاله في مخاطبة صاحبیه له 

)، والجملة مقول القول كنایة عن موته، فالنهي عن عدم بعد الشاعر لا تَبعُد(

ة واستحالة قربه مر  ،به جاء في سیاقٍ تعجبي لطلبهم هذا، وقد علموا ما ألمَّ 

حساسه بالراحة أخرى، وهذا مناسب لأفق الحالة النفسیة عند الشاعر وإ 

ل الشاعر مُعبرًا عن یأسه وحسرته على نفسه وقد أصبح والطمأنینة، ویتساء

وَأَینَ مَكانُ البُعدِ ( بعیدًا بعد موته لدرجة أنَّه لا یجد مكانًا لبعده سوى هذا المكان

لا یوجد  :أي ،الشاعر هنا یتضمن معنى النفي ) كنایة عن قبره، وسؤالإِلا مَكانِیا

وَأَینَ مكان لبعدي سوى مكاني هذا، فقد أكد الشاعر بأسلوب القصر في قوله: (

  ) البُعد على مكانه، إذ لا یوجد مكان للبعد سوى قبره. مَكانُ البُعدِ إِلا مَكانِیا

 ویوظف الشاعر صورة تحمل كل معاني الألم ممزوجة بمسحة من  

   والحسرة نابعًا من أعماق نفسه قائلاً: الأسى

ــــا لَهــــفَ نفَســــي عَلــــى غَــــدٍ  -٣٧   غَــــداةَ غَــــدٍ ي

  

 إِذا أدلجـــوا عَنّـــي وَأَصـــبَحتُ ثاوِيـــا
)١(

  

ــــــــدٍ  -٣٨   ــــــــفٍ وَتالِ ــــــــن طَري ــــــــالي مِ   وَأَصــــــــبَحَ م

  
  ــالأَمسِ ماليِــال ــانَ المــالُ بِ غَيــري وكَ

)٢(
  

ت باعثاً في التعبیر نإنَّ حجم الألم والحسرة التي تعرض لها الشاعر كا    

عن حاضره وترقب غده الذي یتركه أصحابه فیه وحیدًا، حتى إنَّه یترك ما كان 

لشاعر الحالیة أهون علیه مما یلقى بعد وفاته، یملكه من مال لغیره، وكأنَّ غربة ا

الشاعر  رَ یادة في تعمیق المعنى للدلالة على حجم الألم والحسرة والندم عبَّ وز 

الذي یبدأ صباح  هِ دِ ر على أیامه الماضیة وعلى غَ ) للتحسُّ فَ نَفسيیا لَهبقوله: (

)؛ حیث أفادت غَداةَ غَدالفراق، فقد ربط الشاعر بین الخوف من غده في قوله: (

) للتأكید على الخوف غَد( ، وتكرارهِ دِ ر على غَ الإضافة هنا التخصیص والتحسُّ 

إِذا ( الذي یمكث فیه طویلاً  اه في مقامه الأخیرإذ یتركه صاحب مما یلقاه فیه؛

                                                      

: البُكْرَة مَا بَیْنَ صَلاةِ الغَداة وطلُوعِ الشَّمْسِ، والغَدَاة: كالغُدْوة،  الغُدْوَة، )١( مِّ  وأَدْلَجُوا:بِالضَّ

طولُ المُقام. لسانن العرب،  والثَّواءُ:سَارُوا اللَّیْلَ كُلَّهُ،  وادَّلَجُوا:اللَّیْلِ، سَارُوا مِنْ آخِرِ 

   مادة: (غدا، دلج، ثوا).

مَا اسْتَحْدَثْت  فالطَّارِفُ والطَّرِیفُ:الْعَرَبُ تَقُولُ: مَا لَهُ طَارِفٌ وَلاَ تالدٌ وَلاَ طَرِیفٌ وَلاَ تلیدٌ؛   )٢(

: ما ورِئْتَه عَنِ الآْبَاءِ قَدِیمًا، لسان العرب، مادة: والتِّلادُ والتلِیدُ طْرَفْته، مِنَ المالِ واسْتَ 

   (طرف).



       

    

 
 

٢٩٣٥

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا  ءااا 

 "ا ا  "  ْا  ْسُ اِْام " درا" 

 

ن موته، ووضعه في القبر، وترك صاحباه )كنایة عأدلجوا عَنّي وَأَصبَحتُ ثاوِیا

 ،ه له، وترك صاحبافي هذا اللیل المظلم وحیدًا، فالانتقال إلى الغد المترقب له

فقد تمكن جعله في نفسیة مضطربة ومتأزمة تتشبث بالحیاة في أي صورة، 

یبحث عن المال في صورة توحي بالحزن والحسرة لتركه ماله  الحزن منه، فأخذ

له في الماضي من مال  لغیره، وكأنَّه یبحث عن الحیاة وعدم الموت، فما كان

 خاص به، ومال موروث، صار الیوم لغیره كنایة عن موته، وتكرار الشاعر

ا له، یوحي بالحسرة والحزن الشدید لتركه إیاه بعد أن كان ملكً ) مالِي، المال(

وَكانَ المالُ بقوله: ( ،كان له ولیؤكد الشاعر على أنَّ ما یملكه غیره من مالٍ 

إذ یتوقف على فهمه فهم  إطناب بالتذییل لا یجري مجرى المثل؛ )بِالأَمسِ مالِیا

  ما قبله.

إنَّ حالة الشاعر النفسیة الیائسة تلاصقت بحالة الفناء التي أوشكت   

مثل له الاستقرار یُ  الذي المكانأصبح یُفكر في ملامحها أن تُسیطر علیه، ف

  النفسي قائلاً:

ــرَتِ الرَّحــا -٣٩ جٍ كَمــا هِيــارحــا المُثــلِ أَو أَمسَــت بِفَلْــ   فيَــا ليَــتَ شِــعري هَــل تَـغَيـَّ
)١(

  

بالتعجب  التي توحي (یا) مسبوقة بأداة النداء )لَیتَ موظفًا أداة التمني (  

، وكأنَّه ایشعر به تيالحسرة والألم ال من طول صوته الذي یؤكد على معنى

ه المتلقي ویَشُده إلى ما یقول، ثم لینبّ  یصرخ معبرًا عما بداخله من ألم وحسرة

ى من خلالها آهات القلق ) التي یتراءلَیتَ ( یردف بعد أداة النداء أداة التمني

في  من رغبة والحزن التي یطلقها الشاعر من أعماقه تعبیرًا صادقًا عما یعانیه

فَیا لَیتَ  ( ، فكان قوله:انفسیً  امعرفة حال المكان الذي یُمثل له راحة واستقرارً 

فیه  دَ جَ )، وهو تعبیر تعجبي یقال عند الرغبة في معرفة أمرٍ خفي، قد وَ شِعري

هذا التركیب عَضُد المؤثرات الانفعالیة التي تهز  الشاعر مبتغاه؛ حیث شدَّ 

  .المتلقي لمعرفة مقصود الشاعر

                                                      

اسم بلد، ومنه قیل لطریق تأخذ من طریق  والفَلْج:وهو الشبه، موضع بنجد، المِثْلُ:  )١(

/ ٥البصرة إلى الیمامة طریق بطن فَلْج. معجم البلدان، أبي عبد االله یاقوت الحموي، 

٤/٣٠٨، ٦٤.   



       

    

 
 

٢٩٣٦

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا  ءااا 

 "ا ا  "  ْا  ْسُ اِْام " درا" 

 

ویوظف الشاعر الأسلوب الإنشائي لیوشح معناه بالبوح عن القلق   

النفسي الذي یُهیمن علیه تجاه المكان الذي یمثل له الاستقرار، ولما كان انفعاله 

) هَل تَغَیَّرَتِ الرَّحااستخدم أسلوب الاستفهام بهل في قوله: ( ،ورغبته قویة ا،شدیدً 

الشاعر إلى جواب، فتردد  هبح الذي یتطلع والتساؤل الملِّ للدلالة على شدة الحیرة 

) بعد رحیله: أتغیر أم ظلت كما تركها المُثلِ الشاعر جعله یتسائل عن حال (

) رحا المُثل( :) مُبهم، یُوضحه قولههَل تَغَیَّرَتِ الرَّحافالاستفهام في ( الشاعر؟

ظلّ كما ) مناسبًا للمعنى، أي: ىأَمسلتوجیه الذهن إلى معرفته، وقد جاء لفظ (

  كان علیه في الماضي. 

ویُعبر الشاعر عن دواخله النفسیة المریرة، وقد استبدت به نوازع النفس   

بعد أن كُتب علیه الموت مُغتربًا، مما دفعه إلى توظیف صورٍ متجاورة تُعبر عن 

  حنینه لأمه مُتمنیًا منها أن تبكي علیه دلالة على حزنها لفراقه قائلاً:  

ــــا   شِـــعري هَــل بَكَـــت أُمُّ مالــِـكٍ  فيَــا ليَـــتَ  -٤١ ــــو عــــالَوا نعَِيَّــــكِ باكِي ــــتُ لَ   كَمــــا كُن

) في یا( ) المسبوقة بأداة التنبیهلَیتَ ( فقد وظف الشاعر أداة التمني   

وأردف  ) یدل على تمنیه معرفة مدى حزن أمه علیه،فَیا لَیتَ شِعري( تركیب

ابة، ولما كان التمني في الأمر ا الإج) متسائلاً مُنتظرً هَلالتمني بأداة الاستفهام (

وبكاؤها أمر حتمي یقیني، جاء الاستفهام لیجعله غیر مُتوقع حصوله، وحزن أمه 

من یقینه ببكائها حال معرفتها  ممكنًا، وسؤال الشاعر وتمنیه بكاء أمه على الرغم

ذه خبر موته، ولكنَّ الشاعر أراد أن یبین فرط حبه وشوقه وحنینه إلیها في ه

أن تبكیه، كما لو  فتمنىبخیاله لحالها بعد سماع خبر وفاته،  للحظة، مُتطلعًاا

فالمقابلة بین الصورتین للدلالة على  كان مكانها وسمع خبر وفاتها لبكى علیها،

شدة الحزن لشدة العاطفة والحنین والشوق المتبادل بینهما، كما وظف الشاعر 

) كنایة عن عِلمها بخبر الوفاة، وقد الِكٍ هَل بَكَت أُمُّ مصورة كنائیة في قوله: (

، مما جعلها وأظهر حزنها ومعاناتها لفقده ،) حال أم الشاعربَكَت( ناسب اللفظ

من شأن أمه ویؤكد  ها للراحة النفسیة، ویرفع الشاعرتلجأ للبكاء فهو مصدر 

 هَل بَكَت أُمُّ علیها في طلب البكاء من خلال التحول بأسلوب الالتفات في قوله: (

 ) لحثها على ضرورة البكاء، فقد انتقل من ضمیر الغیبة إلى المخاطبمالكٍِ 

  مما عمل على إثارة المتلقي.  ،(نعیها): ) والأصلنَعِیَّكِ (



       

    

 
 

٢٩٣٧

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا  ءااا 

 "ا ا  "  ْا  ْسُ اِْام " درا" 

 

طالبًا  أمه یخاطبإنَّ حالة الذعر النفسي التي یعیشها الشاعر جعلته   

  : عند قبره واصفًا إیاه قائلاً  منها التواصل معه بعد موته

ـــــــــرَمسِ أُســـــــــقيتِ السَـــــــــحابَ    ذا مــــــــتُّ فاَِعتــــــــادي القُبــــــــورَ وَسَــــــــلِّميإِ  -٤٢ عَلـــــــــى ال

الغَوادِيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
)١(

  عَلـــــى جَـــــدَثٍ قــَـــد جَـــــرَّتِ الـــــريحُ فَوقــَـــهُ  -٤٣

  

 ـــــــــاكَسَـــــــــحْ   اتُرابــًـــــــ قِ المَرنبـــــــــانِيِّ هابيِ
)٢(

  

(الفاء) لربط  واستعان بـــ ،)إِذا( فقد عمد الشاعر إلى أسلوب الشرط بــ  

 )، وتقیید الشرط بــإِذا متُّ ( ) بجملة فعل الشرطفَاِعتادي القُبورَ ب (جملة الجوا

) أفاد اعتیاد أمه للتواصل معه بعد وفاته، وهذا أمر مُحقق مقطوع بوقوعه، إِذا(

) الذي خرج من معناه الحقیقي إلى المجازي عتاديا( والتعبیر بفعل الأمر

بور، ولما كان الشاعر على لغرض الدعاء والتمني من أمه أن تعتاد زیارة الق

یقین باستحالة تنفیذ طلبه لكون المسافة المكانیة بعیدة بینها وبین موضع قبره، 

) على عتاديا، كما یدل الفعل (فكان طلبه من فرط حبه وشوقه وحنینه لأمه

     . رتكرار الزیارة، وفي هذا إشارة إلى التواصل معه باستمرا

أسلوب  نوي بمنطوقه اللفظي وظفن مقصوه المعولیُعبر الشاعر ع   

 زیارة فَاِعتادي( :والأصل )فَاِعتادي القُبورَ الإیجاز بالحذف في قوله:  (

 ،إلى المقصود من تنفیذ الأمر فقد تطلب المعنى هذا الحذف لیومئ)، القُبورَ 

فیكون الاهتمام منصبًا علیه، كما وظف الحذف في أسلوب المجاز المرسل في 

كنایة  )الرَمس صاحب عَلى وَسَلِّمي( :، والتقدیر)عَلى الرَمس وَسَلِّميقوله: (

  عن الشاعر، فالجماد لا یُسلّم علیه، فكان الحذف للاختصار والإیجاز.

وهي  ـــــ) عَلى جَدَثٍ  أُسقیتِ السَحابَ الغَوادِیا ( ویدعو الشاعر في قوله:  

 قبره اب الغوادیابأن یسقي السح كنایة عن الحیاة ـــــ جملة اعتراضیة دعائیة

وانتثر في كل الاتجاهات المحیطة  ،المغطى بالتراب الذي دفعته الریاح على قبره

                                                      

مْسِ: السَّتْرُ وَالتَّغْطِیَةُ. وَیُقَالُ لِمَا یُحْثَى مِنَ التُّرَابِ عَلَى الْقَبْرِ: رَمْسٌ. وَالْقَبْرُ ) ١( أَصلُ الرَّ

سحابةٌ تَنْشَأُ  لغَادِیَةُ السَّحابة تنشأُ فتُمْطر غُدْوةً، وَقِیلَ: ا: رَمْسٌ، والغَادِیَة: نفسُه

  عرب، مادة: (رمس، غدا). صَبَاحًا.لسان ال

: موَرْنَبانيٌّ :الثَّوْبُ الخلَق الْبَالِي، والسَّحْق: كِنَایَةً عَنِ الدَّفْعِ وَالْمَنْعِ، الرُّمْح،و القَبْر)  الجَدَثُ:٢(

 بِ،كساء لوْنُه لونُ الأَرْنَبِ. وَقِیلَ: المؤَرْنَبُ كالمَرْنَبانيّ وهو ما خُلِطَ فِي غَزْلِه وَبَرُ الأَرْنَ 

   : مَا ارْتفَعَ ودَقَّ.لسان العرب، مادة: (جدث، رمح، سحق، رنب،هبا).والهَابِي مِنَ التُّرَابِ 



       

    

 
 

٢٩٣٨

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا  ءااا 

 "ا ا  "  ْا  ْسُ اِْام " درا" 

 

نفسه خوفًا ورعبًا ووحشة  عبر الشاعر عن هذا الوصف الذي مَلأََ بالقبر، ولیُ 

وقد أتت به  یث شبه التراب المتناثر على قبره ـــــ؛ حاستخدم الصورة التشبیهیة

) بجامع قِ المَرنبانِيِّ سَحْ ( بـــ جاهات ـــــط به من جمیع الاتالریاح ودفعته لیحی

اللون وعدم النفع، وفي هذا إشارة إلى وحشة المكان وغربته، ولیؤكد الشاعر على 

) لیضاعف المعنى قوة ویفید قَد جَرَّتِ في قوله: ( )قد والفعلـ (معناه جاء ب

 ،)هابِیاالإیغال في قوله: (التحقیق بدخولها على الفعل، ویمزج الشاعر صورته ب

د تطایر التراب وارتفاعه وانتشاره فقد أضفى على المعنى مبالغة وحسنًا في تأكی

  هات، كنایة عن عدم الحیاة والوحشة.احتى أحاط بالقبر من جمیع الاتج

  ویوظف الشاعر في قوله:  

ــــــــــي العِظــــــــــامَ    رَهينـَــــــــةُ أَحجــــــــــارٍ وَتـُــــــــربٍ تَضَــــــــــمَّنَت -٤٤ ــــــــــا مِنّ ــــــــــا قَرارتَهُ   البَواليِ

) للمبالغة في وصف حاله؛ حیث نقل دلالة المصدر من الحبس رَهینَةالمصدر (

قبره، من خلال حذف المسند إلیه (نفسي) وإبقاء الصفة  يإلى وصف لحالته ف

)، ففي الحذف أثر نفسي مصدره الصورة التي رَهینَةنفسي (: )، والأصلرَهینَة(

ف من إیصال المعنى سریعًا، كما في الحذ ،تجذب المتلقي لمعرفة حال الشاعر

یحتمل  فالموقف لا ،بالخبر لما كان هذا الاختصاص )رَهینَةنفسي فلو قال: (

في إیصال مقصوده  االتأخیر، فحذف المسند إلیه لاعتقاده أنَّ في ذكره تأخیرً 

قد شبه الشاعر نفسه في لزومها للقبر وعدم انفكاكها عنه بالرهینة ف بسرعة،

 ، ومنه رهائن الحرب یأخذهالحبس والملازمة، فالرهن مُشعر بالأخذ بشدةبجامع ا

، كذا الموت أخذ الشاعر بالقوة وتغلب علیه غنیمة منهالغالب من المغلوب 

ویبالغ  ) كنایة عن قبر الشاعر،رَهینَةُ أَحجارٍ وَتُربوقوله: ( وأصبح أسیرًا له،

فالصورة  )ا مِنّي العِظامَ البَوالِیاتَضَمَّنَت قَرارَتُهالشاعر في صورته بقوله: (

أَحجارٍ مجازیة تؤكد على نفسیة الشاعر المأزومة، فقد قرر القبر بما یحوي من (

) أن یبلي عظام الشاعر، كنایة عن الاستسلام التام، فهو رهین لدیه یتحكم وَتُرب

  فیه. 

  ویطلب الشاعر من صاحبیه في قوله:       

ــــــي مــــــازِنٍ وَالرَّيــــــبَ أَن لا تَلاقِيــــــا   غنضــــــتَ فــَــــبلِّ احِبا إِمّــــــا عَر فيَــــــا صَــــــ -٤٥   بنَ
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فَیا من خلال انتقال الأسلوب من معناها الحقیقي إلى المجازي في قوله: (   

) على سبیل الالتماس من صاحبیه أن یعلنا لبني مازن والریب، غنبلِّ  ،احِباصَ 

أَن لا ( ن موتهه مرة أخرى، كنایة عكنایة عن عائلة الشاعر وأهله، عدم لقاء

فَیا ) بنون توكید للتكرار في الإبلاغ، والنداء بالنكرة في (غنفَبلِّ )، وقوله: (تَلاقِیا

شكواه ووجعه إلى أي  عن شدة الأزمة النفسیة لدى الشاعر في بثّ  ) ینبئاحِباصَ 

  عن اللوعة والحسرة .  صاحب، دلالة

خلالها ألمه ویبث من  ،ویشكل الشاعر صورًا متجاورة یصف بها حاله  

  وحزنه ویأسه وعجزه قائلاً: 

  غَريـــــــــبٌ بعَيـــــــــدُ الـــــــــدارِ ثـــــــــاوٍ بِقَفـــــــــرَةٍ  -٤٧

  
   ِيــَـــدَ الـــــدَّهر

)١(
  بــِـــأَن لا تــَـــدانيِا امَعروفــًـــ 

)؛ لأنَّ غَریبٌ أنا )، والتقدیر: (غَریبٌ موظفًا أسلوب الحذف في قوله: (    

ا الشاعر شعر بهالمقصود هو الاختصاص بالخبر اهتمامًا به؛ لأنَّ الغربة التي ی

،كما فیه من اختصار وإیجاز للوصول للمعنى المراد مباشرة، نفسیة ومكانیة

ى غربة الشاعر بأنَّه بعید أسلوب الحذف صورة وصفیة تؤكد عل ویتداخل مع

) یُشعر بالخوف والوحدة والغربة قَفرَة( ) كنایة عن قبره، ولفظثاوٍ بِقَفرَة(الدار 

الغربة  ، وإشارة إلىكنایة عن البعد النهائي) الدَّهرِ  یَدَ والحنین للوطن، وقوله: (

      )لا تَدانِیاالمكانیة، ویؤكد على عدم الالتقاء مرة أخرى قوله: (

إنَّ حالة الشاعر النفسیة من حیرة وقلق وإحساس بالغربة جعلته یُقلب   

  قائلاً: بصره في جمیع الاتجاهات لعلّه یجد ما یستأنس به ویرعاه في غربته

ـــــا   أقَُـلِّــــبُ طَرفــــي حَــــولَ رحَلــــي فَــــلا أَرى -٤٨ ـــــن عُيـــــونِ المُؤنِســـــاتِ مُراعِي   بــِـــهِ مِ

لقد أراد الشاعر إیصال معناه إلى المتلقي من خلال عدة كنایات لتقویة   

أُقَلِّبُ المعنى الذي یریده الشاعر، وتتداعى في ذهن المتلقي، فكنى في قوله: (

)  كنایة فَلا أَرى) كنایة عن المكان، وقوله: (رَحلي) عن حیرته، وقوله: (طَرفي

  عن كونه وحیدًا، والبیت كنایة عن احتضار الشاعر.

ن ویستحضر الشاعر مشهدًا یُعبر فیه عن إحساسه الداخلي بوجود مَ 

   یحزن على وفاته قائلاً:

                                                      

   : أَي الدهْرَ كُلَّهُ، لسان العرب، مادة: (یدي).یَدَ الدَّهْر)  ١(
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وَباِلرَّمــــلِ  -٤٩
)١(

  داوِياينَ الطبَيــــــــبَ المُـــــــــبَكَــــــــينَ وَفــَـــــــد   ســــوَةٌ لــَـــو شَـــــهِدننَيمِنــّـــا نِ  

 یقرر بوجود (نسوة) یحزنَّ لو شهدنیوظف الشاعر الأسلوب الخبري ل

) یدل على الكثرة، وقد صاغ سوَةٌ نِ ( ولفظ ،) كنایة عن وطنهالرَّملِ حاله، فقوله: (

الشاعر صورته صیاغة شرطیة، فقد شرط بكاء النسوة لحزنهن الشدید نتیجة 

عر جملته الشرطیة على الصورة لمشاهدة حال الشاعر وما آل إلیه، وبنى الشا

لحال  كنایة عن شدة الحزن، ووصف الشاعر ـــــ) بَكَینَ  لَو شَهِدنَنيالكنائیة (

عن طاقة نفسیة  هو إلا تعبیر ما النسوة نتیجة لمشاهدة حال الشاعر ـــــهؤلاء 

  تكمن داخله.

) الذي ناسب المعنى، شَهِدنوقد وفق الشاعر حین اختار الفعل (  

دة یترتب علیها أثر بخلاف الرؤیة، ومشاهدة النسوة للشاعر ترتب علیها فالمشاه

أثر الحزن الذي تُرجم لبكاء، ویؤكد الشاعر على تأثر هؤلاء النسوة بحال الشاعر 

  بأنهنَّ فدین الطبیب المداوي  بأنفسهن رجاء أن یجد علاجًا یشفي مریضهن. 

 وة في البیت السابقمجملة مبهمة للنسفقد لجأ الشاعر إلى رسم صورة   

  في قوله: عمل على إیضاحها وتفصیلها 

ـــــــــــةٌ أُخـــــــــــرى تهـــــــــــيجُ البَواكِيـــــــــــا   التيفَمِـــــــنهُنَّ أُمّـــــــي وَاِبنَتـــــــايَ وَخَـــــــ -٥٠   وَباكِيَ

، )مِنهُنَّ ف(الفاء) في قوله: ( فقد ربط الشاعر بین الصورتین بأداة الربط

س، و(مِن) تبعیضیة، دلالة على السرعة في تفصیل المبهم لیكون أوضح في النف

، رتبهنَّ الشاعر على حسب سوة (أمه، ابنتاه، خالته، زوجته)أي من هولاء الن

اه جنح لجناس عاطفته، دلالة على وفائهن له، ولیعمق الشاعر معناه ویثیر الانتب

فقد واكب المعنى بما فیه من كثافة صوتیة  ،)البَواكِیا ،باكِیَة( الاشتقاق بین

) كنایة عن زوجته وَباكِیَةٌ أُخرىات مع الدلالة، وفي قوله: (تتفاعل فیها الأصو 

على وزن  )البَواكِیا( لأنَّ مصابها فادحًا، وفي إیثار ؛التي تُهیج البواكیا من حولها

  جمع الكثرة، دلالة على كثرة البكاء. 

   

                                                      

   .٧٨/ ٣معجم البلدان، أبي عبد االله یاقوت الحموي، ، موضع بعینه)  الرّمل: ١(



       

    

 
 

٢٩٤١

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا  ءااا 

 "ا ا  "  ْا  ْسُ اِْام " درا" 

 

  الخاتمة
  

ي لانعكاس المعنى على المبنى فالتطبیقیة  انتهت الدراسةبتوفیق االله 

  وقد خرجت الدراسة بعدة نتائج، أهمها: مرثیة مالك ابن ریب،

ابتكار الشاعر لعلاقات جدیدة مُتخیلة نتیجة للحیاة التي عاشها في الغُربة،  )١

إذ یخیم علیه جو من اللاوعي وعدم الإدراك  ؛كشفت عن نفسیته المأزومة

  لما یعتریه من أحاسیس مؤلمة. 

 ،ر عن حالته النفسیةتُعبّ  صورٍ  كیلِ لجماد من خلال تشلق الشاعر ااستنط )٢

بحیث تخرج من مجالها العقلي إلى مجالها  ،ورغبته في تجسیم الفكرة

ل العلاقة بین المعنى الأصلي والمعنى الحسي، مما أُتیح للمتلقي تخیُّ 

  المجازي، والبحث عن لطائف الأفكار ودقائق المعاني.

لرسم أبعاد صورته  ؛جنح الشاعر إلى عالم الخیال لما تقتضیه عاطفته )٣

معتمدًا على استعمال تعبیرات غیر مألوفة لتنسجم مع الحدث الجلل غیر 

إلى استعمال بعض الأسالیب البلاغیة التي أتاحت له  ، فقد عمدالمألوف

ل نفسیته في لغتة عند التعبیر عن انفعالاته المحملة بالأسى حسب تدخُّ 

  التغییرات التي حلت به.

لذا بدا  على الشاعر، وانعكس هذا على شعره؛سیطر الخوف والقلق  )٤

خاضعًا لما یدور في أعماقه من أحاسیس ومشاعر نفسیة باتت تُسیطر 

فأراد السرعة في توصیل مكنون نفسه  على خیاله وتشكیله الشعري،

للمتلقي، من خلال التحول في تركیب الجُمل في اللغة تبعًا للتحول في 

  حیاة الشاعر.

ر من القیود المعیاریة، والتمتع بالألفاظ والتراكیب أراد الشاعر التحر  )٥

لذا عمل في التعبیر عن معناه  فسه؛والأسالیب التي یراها مُعبرة عن ن

    لآخر. ، وتمیزها من منشأفي تنوع لغتهبأسلوب فني یُظهر  مقدرته 
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  المصادر والمراجع

  * القرآن الكریم

اني في حروف المعاني، الحسَن بن أداة تفید "التعقیب والترتیب"الجني الد )١

قاسم المرادي، تحقیق: د/ فخر الدین قباوة، محمد ندیم فاضل، دار الكتب 

  م.  .١٩٩٢ –ه ١٤١٣العلمیة بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

أدوات الإعراب، ظاهر شوكت البیاتي، المؤسسة الجامعیة للدراسات  )٢

  م. ٢٠٠٥ - ه١٤٢٥والنشر والتوزیع، الطبعة الخامسة،

الأعلام،لخیر الدین الزِرِكْلي، دار العلم للملایین، الطبعة الخامسة عشر،  )٣

  م. ٢٠٠٢

ألفاظ القتال في الشعر الجاهلي(دراسة دلالیة)، ناظم خلیل حسین اللوقة،  )٤

  م.٢٠١١- ه ١٤٣٢رسالة ماجستیر، جامعة الأزهر ، غزة فلسطین، 

لْبِيِّ  )٥ ، فخر الدین الزیلعي تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشیة الشِّ

الطبعة الأولى،  بولاق، القاهرة، - الحنفي ، المطبعة الكبرى الأمیریة 

  هـ.١٣١٣

حروف المعاني بین الأصالة والحداثة، حسن عباس، منشورات اتحاد كتاب  )٦

  م.٢٠٠٠العرب، دمشق، 

دلالات التراكیب (دراسة بلاغیة)، د.محمد محمد أبو موسى، مكتبة وهبة،  )٧

  م.١٩٨٧ –ه ١٤٠٨

دیوان مالك بن الریب(حیاته وشعره)، تحقیق:نوري حمودي القیسي،معهد  )٨

  م.١٩٦٩الخطوط العربیة، 

الرمز والرمزیة في الشعر المعاصر، د. محمد فتوح أحمد، دار المعارف،  )٩

  م. ١٩٨٤الطبعة الثالثة، 

الزجر والعیافة والطِّیَرَة في الشعر الجاهلي، د. أحمد عبد المنعم حالو،   )١٠

  مع اللغة العربیة بدمشق. مجلة مج
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سمط اللآلي في شرح أمالي القالي، أبو عبید عبد االله البكري الأندلسي،  )١١

 –نسخه ونقحه وحققه :عبد العزیز المیمني، دار الكتب العلمیة، بیروت 

  لبنان، د.ط ت.

صحیح البخاري، محمد بن إسماعیل أبو عبداالله البخاري الجعفي،  تحقیق:  )١٢

  هـ.١٤٢٢لناصر، دار طوق النجاة، الطبعة الأولى،محمد زهیر بن ناصر ا

عالیك في العَصر الأموي ( أخبارُهُم وأشعارهم)، محمد رضَا مروَّة،   )١٣ الصَّ

  م.١٩٩٠ –ه ١٤١١، ١دار الكتب العلمیة، ط

  م.٢٠٠٠علم الأصوات، د. كمال بشیر، دار غریب،  )١٤

/ كتاب الأغاني، لأبي الفرج الأصفهاني، تحقیق: د/ إحسان عباس، د )١٥

 - ه١٤٢٩بیروت، الطبعة الثالثة ،  –إبراهیم السَعافین، دار صادر 

  م.٢٠٠٨

بیروت، الطبعة  –لسان العرب، ابن منظور الأنصاري ، دار صادر  )١٦

  هـ . ١٤١٤ - الثالثة 

المختصر في أصوات اللغة العربیة (دراسة نظریة تطبیقیة)،محمد محمد  )١٧

  م. ٢٠٠٦ –ه ١٤٢٧حسن جبل،مكتبة الآداب، الطبعة الرابعة، 

معاني النحو، د. فاضل صالح السامراني، دار الفكر للطباعة والنشر،  )١٨

  م.٢٠٠٠- ه ١٤٢٠

المعجم الاشتقاقي الموصل لألفاظ القرآن الكریم،محمد حسن حسن جبل،  )١٩

  م.٢٠٠٦ - ه١٤٢٧مكتبة الآداب، الطبعة الرابعة، 

 معجم الأمثال العربیة، أبو الفضل المیداني، تحقیق: محمد محي الدین )٢٠

   بیروت، د.ت.    - عبدالحمید، دار المعرفة

معجم البلدان، أبي عبد االله یاقوت الحموي،  تحقیق: فرید عبد العزیز  )٢١

  لبنان. - الجندي، دار الكتب العلمیة، بیروت

معجم الشعراء، للإمام أبي عبید االله المرزباني، تصحیح  )٢٢
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